
Journal of the Faculty of Arts (JFA) Journal of the Faculty of Arts (JFA) 

Volume 80 Issue 2 Article 6 

4-1-2020 

The argumentative intertextuality of Sahl bin Harun, his treatise on The argumentative intertextuality of Sahl bin Harun, his treatise on 

miserliness as an example miserliness as an example 

Fatima Aweys, alshaykh 
Lecturer - Faculty of Dar Al Uloom, Fayoum University 

Follow this and additional works at: https://jfa.cu.edu.eg/journal 

Recommended Citation Recommended Citation 
alshaykh, Fatima Aweys, (2020) "The argumentative intertextuality of Sahl bin Harun, his treatise on 
miserliness as an example," Journal of the Faculty of Arts (JFA): Vol. 80: Iss. 2, Article 6. 
DOI: 10.21608/jarts.2020.100110 
Available at: https://jfa.cu.edu.eg/journal/vol80/iss2/6 

This Editorial is brought to you for free and open access by Journal of the Faculty of Arts (JFA). It has been 
accepted for inclusion in Journal of the Faculty of Arts (JFA) by an authorized editor of Journal of the Faculty of 
Arts (JFA). 

https://jfa.cu.edu.eg/journal
https://jfa.cu.edu.eg/journal/vol80
https://jfa.cu.edu.eg/journal/vol80/iss2
https://jfa.cu.edu.eg/journal/vol80/iss2/6
https://jfa.cu.edu.eg/journal?utm_source=jfa.cu.edu.eg%2Fjournal%2Fvol80%2Fiss2%2F6&utm_medium=PDF&utm_campaign=PDFCoverPages
https://jfa.cu.edu.eg/journal/vol80/iss2/6?utm_source=jfa.cu.edu.eg%2Fjournal%2Fvol80%2Fiss2%2F6&utm_medium=PDF&utm_campaign=PDFCoverPages


  

 

ُ
 
ناص

َّ
ُُالت

َ
د
ْ
اجِيُعِن

َ
ُالِحج

َ
ُس

ْ
ُُبنُُِلُِه

َ
ُه

 
ُار

َ
ُون

ا
ً
ج
َ
وذ
 
م
َ
لِ(ُن

ْ
خ
 
تِهُِ)فِيُالب

َ
ال
َ
ُ)*( رِس

 

ُ
 

 د.فاطمة عويس السيد علي الشيخ
ُ  كلية دار العلوم، جامعة الفيوممدرس ب

 

 

 

 

 

 الملخص
بدراسة التناص الحجاجي في رسالة )في البخل( لسهل بن البحث هذا  يختص

بر علائق عنص الالتناصية بوصفها استراتيجية حجاجية كونت نسيج  لكشف عنهارون، ل
 ذفالنص محل تقاطعات لا تحصى من الاستشهادات والاستدعاءات الخارجية التي نف ؛تراثية

لقيمة الكرم  رح على تحد  لط  ، واحتوى اإلى حجاج المتلقي العربي بوجه عام اسهل من خلاله
المشهد الحواري عبر  ن  و  ك  ي  ل   ،فتحا على عدة مرجعياتحرك رافدا تراثيا منكما  ،العربية

وقد خلص البحث إلى  فكر المتلقي إن لم يتعداه إلى عاطفته ووجدانه.مع مرجعية تتفق 
خله عبر نقض فكرة بقبل بناء نموذج استثنائي لتمجموعة من النتائج؛ أبرزها أن سهلا حاول 

يحتج سهل  ، وكذلك لمومواقفهم لبؤرة حجاجهفاستدعى أقوال الآخرين قيمة الكرم العربية، 
 ،قولا وعملا للآخرمقارنة بالأكثرية المطلقة  -في الأغلب الأعم-جمل أقواله وأفعاله بم

بوصف التناص الآلية الحجاجية الأكثر نجاعة وقوة في  ليكتسب الخطاب وضعية خاصة
ة الرفض النفسي راء نتيجأمن  هإفحام خصمه الذي قد يرفض بدوره ما يدور على لسان

 ،ما بين الموروث الديني والأدبي والتاريخي ؛آلية حجاجية تناصية متنوعة، فاستخدم لشخصه
 .ليطوق المتلقي فكريا عبر رصيده المعرفي على اختلافه وتنوعه

 

                                                 
)*(
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Abstract  

 This research studies the argumentative intertextuality in a message 

(about stinginess) written by Sahl Bin Harun. The aim of the research 

is to uncover the intertextuality as an argumentative strategy that 

formed the text. The text is full of quotations through which Sahl 

could conquer the mind of the Arab reader and the text included a 

challenge for the Arab value of generosity. I followed the analytical 

descriptive inductive approach through employing its various 

procedural mechanisms. The research led to some results, the most 

prominent of which is that Sahl tried to form an exceptional model in 

order to make his stinginess acceptable through criticizing the Arab 

value of generosity, so he quoted the others’ sayings and situations to 

support his argumentation. Moreover, Sahl argued by using the 

absolute majority of others’ sayings and actions so that the text 

acquires a special status since the intertextuality is the most successful 

and powerful argumentative tool to confute his opponent, who may 

reject the opinions of Sahl due to the psychological rejection of Sahl 

himself. Therefore, Sahl used a diverse intertextual argumentative tool 

comprising the religious, literary and historical heritage in order to 

encircle the reader’s intellect through his knowledge stock.   

 :مدخل
كان  ،من قانون الأنفع في الخطاب طبقا لمراعاة مقتضى الحال انطلاقا 

اص الحجاجي التقنية الخطابية التي أجرى عليها سهل بن هارون التن
أحيانا عندما نلجأ إلى بناء ف، (1)رسالته )في البخل(استراتيجية الإقناع في 

نقوم بتأسيس الواقع على ظاهرة مفردة يتم  ،نموذج استثنائي لتعميم فكرة بعينها
منها وبناء الواقع يمكن الانطلاق  م  ومن ث   ،توسيعها بحيث تصبح حالة عامة

حال سهل بن هارون في خطابه  علىهذا النموذج  نطبقتماما ي .عليها
إذ استدعى أقوال الآخرين ومواقفهم لبؤرة  ؛مذهبه في البخل م  الحجاجي حين ذ  

مما يكون أدعى للتفاعل معه من منظور أكثر إقناعية بما يمتلكه  ،حجاجه
مأثور ، بخلاف للقول متقبلا له الآخر من سلطة على المتلقي تجعله مستمعا

مقارنة  -في الأغلب الأعم-لم يحتج بها التي سهل ومجمل أقواله وأفعاله 
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ليكتسب الخطاب وضعية خاصة ينطلق  ،قولا وعملا للآخربالأكثرية المطلقة 
عليها  فكرة عدم الإسراف وكراهية التبذير التي دعا إليها الإسلام وحض   من

يؤطر ا دليبني عليها واقعا جدي ،وطبقها الصحابة -ه وسلمى الله عليصل  -النبي 
  .للبخل ونقض قيمة الكرم العربية الأصيلة

إن تجربة سهل الذاتية وسماته الشخصية التي شاعت عنه في المجتمع 
بوصف التناص الآلية الحجاجية  ،تدعم تناصه مع الآخر ،(2)العربي آنذاك

ي قد يرفض بدوره ما يدور على لسان الذ ،الأكثر نجاعة وقوة في إفحام خصمه
؛ فشخصية سهل محيرة ونصه راء نتيجة الرفض النفسي لشخصهآج من اج  ح  الم  

هذا أكثر جدلا قديما وحديثا؛ فقد نص ابن النديم في أخباره على أن سهلا 
. في حين أن (3)فارسي الأصل، شعوبي المذهب، شديد العصبية على العرب

له خلقة وخلقا وعلما؛ فقال: "وكان سهلٌ في نفسه  الجاحظ أثنى عليه في وصفه
ورة،  عتيق  الوجه، حسن  الش ارة ، بعيدًا في الف د امة، معتدل القامة، مقبول الصُّ
ي فض ى له بالحكمة قبل الخبرة، وبرقّة الذ هن قبل المخاطبة، وبدقّة المذهب قبل 

ن الامتحان، وبالنُّبل قبل التكشُّف. فلم يمنعه ذلك أن ي قول ما هو الحقُّ عنده وا 
. رأي واضح صريح وربما يشير من طرف (4)أدخل ذلك على حاله الن قْص"

خفي إلى رميه بالشعوبية وما دار حول هذا النص من شكوك حول شخص 
كاتبه، الذي يشترك مع الجاحظ في الفكر العقلي وكذلك الأصل غير العربي 

 وانتسابهما إلى العرب بالولاء.
ت آراء النقاد قديما وحديثا حول موضوع الرسالة محل الدراسة؛ كما تباين

لى بني  فقد قد م لها الجاحظ بقوله: "رسالة سهل بن هارون إلى محمد بن زياد وا 
. (5)عمه من آل زياد حين ذموا مذهبه في البخل وتتبعوا كلامه في الكتب"

ن هارون في وتبعه في ذلك ابن عبد ربه إذ عنون النص؛ فقال: "رسالة سهل ب
. وزاد على ذلك النويري في نهاية الأرب؛ فقال: "من ذلك رسالة سهل (6)البخل"

. (7)بن هارون، وقد عيب عليه أمورٌ من البخل فاعتذر عنها واحتج فقال..."
وتجنبت العنوانات الثلاثة الخوض في مسألة الشعوبية ونصت على بخله، وزاد 

 الاحتجاج.النويري أن النص يجمع بين الاعتذار و 
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أما في العصر الحديث؛ فقد علق شوقي ضيف على هذه الرسالة؛ فقال: 
"وكأنه أراد بتلك الرسالة أن ينقض فضيلة الكرم العربية، وكان البخل سجية 

وطبعا ر ك ب فيه"
. كما ناقش رأي القدماء في توجه سهل بالحديث إلى بني (8)

ب، لكنه في الوقت ذاته فتح عمه من آل راهبون، وغل ب الظن بأنه يقصد العر 
باب الظن بأنه ربما لم ينصر البخل شعوبية على العرب إنما إظهارا لقوة جدله 
ومقدرته على صوغ الأدلة وتأليف الحجج والبراهين، أو على الأقل كان بيان 
قدرته على الدفاع عن البخل الأثيم أقوى في نفسه من الط عن على فضيلة 

 .(9)الكرم العربية"
ق محمد نبيه حجاب على النص؛ فقال:"وحسبك أن تعلم أن رسالته وعل

السالفة في ذم الكرم وتفضيل البخل عليه، أثر من آثار عصبيته الفارسية لأن 
الكرم من سجايا العرب التي يفتخرون بها على العجم وينددون ببخلهم، فأراد 

ن الكرم سهل أن يقطع على العرب مناط هذا الفخر ويقلب الوضع بادعائه أ
ن (10)عنوان السّفه والبخل آية التدبير" . إذن جدل كبير حول الشخص والنص وا 

جنح أغلب النقاد إلى نقض سهل لقيمة الكرم العربية انطلاقا من شعوبيته، 
لا يعنينا في هذا المقام صدق سهل بوصفها خطاب الرفض في الثقافة العربية، و 

بكراهية التبذير إلى وضعية سهل في دعواه من عدمه أو إحالة دعوى الإسلام 
سواء أكان هذا أم ذاك فنحن أمام حالة خاصة لقوة حجاجية و  ،البخل حفي مد

 .لا تتأسس على الواقع بل تؤسسه لتبني عليه الوقائع
ما بين  ؛فكان من الذكاء بمكان أن استخدم آلية حجاجية تناصية متنوعة

لقي فكريا عبر رصيده المعرفي ليطوق المت ،الموروث الديني والأدبي والتاريخي
فتغدو العلاقة الحجاجية تجربة خاصة تعتمد على القوة  ،على اختلافه وتنوعه

الذاتية للمحاجج بخطاب ذي بعد سلطوي؛ إذ "تسهم هذه الآلية في رفع ذات 
المخاطب إلى درجة أعلى وبالتالي منحها قوة سلطوية بالخطاب عند التلفظ في 

ويستمد ذلك من سلطة  ،خاطب بخطابه مكانة علياعندها يتبوأ الم ،أصله
وبالتالي تصبح السلطة هي سلطة الخطاب الذي  ،الخطاب المنقول على لسانه

  .(11)يتوارى المخاطب وراءه"



 التناص الحجاجى عند سهل بن هارون :فاطمة عويس السيد د. 

 

239 

بدراسة التناص الحجاجي في رسالة )في البخل( لسهل البحث  يختصو 
سيج لكشف عن التناصية بوصفها استراتيجية حجاجية كونت نبن هارون، واا

فالنص محل تقاطعات لا تحصى من  ؛بر علائق تراثيةعالنص السهلي 
 الاستشهادات والاستدعاءات الخارجية التي شكلت نسيجه عبر إذابة النصوص

سهل من خلاله إلى حجاج المتلقي  ذالذي نف، هذا النص النص المنتجوتشكيل 
وحرك رافدا  ،يةلقيمة الكرم العرب رح على تحد  لط  ، واحتوى االعربي بوجه عام

المشهد الحواري عبر مرجعية تتفق  ن  و  ك  ي  ل   ،تراثيا منفتحا على عدة مرجعيات
 وفكر المتلقي إن لم يتعداه إلى عاطفته ووجدانه.

ويقتضي موضوع البحث دراسة التناص بوصفه تقنية حجاجية منحت 
 ويشتمل البحث على توطئة عن التناص النص توظيف آليات إجرائية متنوعة،

من  حجية التناص الدينيأولها:  حاور؛بوصفه استراتيجية حجاجية ثم ثلاثة م
حجية التناص خلال القرآن الكريم والسنة النبوية والشخصيات الدينية. وثانيها: 

جية التناص من خلال المثل وما جرى مجراه ثم الشعر. وثالثها: ح الأدبي
 .عبر توظيف الشخصيات التراثية التاريخي
 لتناص استراتيجية حجاجية:: اتوطئة

إن عملية إنتاجية الخطاب تتطلب استراتيجية بعينها تبعا لطبيعة ثلاثية 
ب النص تشر  التناصية في إطار ، و الخطاب من مرسل ومستقبل ورسالة

ات داخلية لإنتاج ئوشكلت بي، نصوصا أخرى قد أدمجت فيهموضوع الدراسة 
من الاستشهادات، كل نص هو ، فـ"كل نص ي بنى كفسيفساء دلالة مؤازرة

هذه الدلالة أسهمت في بلورة نص حواري  .(12)امتصاص وتحويل لنص آخر"
لكن المتناصات استحالت في النص إلى  ،منفتح على فضاءات ودلالات رحبة

ره عن يج في تعبحاج  وتنبثق عنه خصوصية الم   ،محرك رئيس يوجه الحجاج
 حاضر.الواقع عبر إعادة قراءة الماضي في ضوء ال

التناص جديدا على ساحة الدراسات النقدية منذ أن لم يعد مصطلح و 
تؤكد انفتاحية النص  رؤية نقدية جديدة حتر قاستطاعت جوليا كرستيفا أن ت
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؛ فقد عرفت التناص بأنه "ترحال للنصوص وتداخل نصي؛ ففي فضاء الأدبي
 .(13)نص معين تتقاطع وتتنافى ملفوظات عديدة مقتطعة من نصوص أخرى"

ويعرف إجمالا  (14)وقد نال هذا المصطلح اهتمام الباحثين ليستوي على سوقه
نصوص مع نص حدث بكيفيات  -الدخول في علاقة-: "تعالق بأنه

انفتاحية النص على قصده مو  ،إذن قوام التناص تعالق النصوص. (15)مختلفة"
ظاهرة وبالتالي يدخل في إطار الطريقة ال إنتاجيته،في نصوص أخرى للمشاركة 

طه عبد الرحمن( بأنها التي يعرض فيها المحاجج شواهد من )التي صنفها 
  .(16)أقوال الغير
سهل بن هارون استراتيجية التناص بوصفها تقنية بنى عليها  استخدموقد 

ن إإذ  ؛للوصول إلى التأثير وربما الإقناع؛ خطابه الحجاجي إلى الآخر
 كلم عامة بقصد التأثير .ينطلق من فكرة مؤداها أننا نت (17)الحجاج

وتدور نظرية الحجاج حول كونه ممارسة إقناعية خطابية ذات طبيعة 
فالنص الحجاجي في جوهره حوار مع  ؛عقلانية وفاعلية حوارية ووظيفة إيحائية

وقد استغل سهل حجة الدليل  إحداث تأثير ما،بهدف  بعينهاالمتلقي حول فكرة 
وأحد أهم أوجه  ،(18)آليات السلم الحجاجي ها عبد القادر الشهري منالتي عد  

"الحجج الجاهزة أو الشواهد هي من  يقول: ؛تجليات الحجاج ودعاماته القوية
ى وهنا تتبد   ،إذ يصيغها المخاطب في الوضع المناسب ؛يةو  دعامات الحجاج الق  

ويكمن تصنيفها في السلم  ،أهليته وبراعته في توظيفها بحسب ما تطلبه السياق
فهي ليست من إنتاج المخاطب بقدر  ،جاجي بالنظر إلى طبيعتها المصدريةالح

إذ  ؛ونقلها على لسانه ينبئ عن كفاءته التداولية ،ما هي منقولة على لسانه
وبهذا فهي تعلو الكلام  ،يكمن دوره في توظيفها التوظيف المناسب في خطابه

  .(19)هو أرفع"العادي درجة مما يجعلها ترقى في السلم الحجاجي إلى ما 
ويعالج سهل بن هارون في رسالته )في البخل( قضية تتعلق بقيمة 

 ،فإذا به يتخذ منحى مغايرا لوجهة النظر العرفية ،وهي الكرمعند العرب متجذرة 
 ،ويحاول من خلال استراتيحية التناص الحجاجي تغيير قناعات المتلقي حولها



 التناص الحجاجى عند سهل بن هارون :فاطمة عويس السيد د. 

 

241 

لمتلقي انطلاقا من قاعدة إذعان اإلى وفق آليات محددة هدف من ورائها 
"لا ينطلق من حقيقة مفروضة بل من قناعة ينبغي أن الحجاج حجاجية مؤداها 

وهذه الاستراتيجية واعية ومدعومة بأهداف حشد لها سهل كل ما . (20)بناؤها"
رغم مخالفتها أحيانا  اوشعوريًّ يًّا لتنفذ إلى المتلقي فكر  ،استطاع من آليات

 فكروهذه العملية الإقناعية تستهدف  ،العربي العام لمقتضيات المنطق والعرف
 تغيير قناعاته تجاه الكرم هذه القيمة العربية الأصيلةو  ،ل سلوكهقبالمتلقي 

لتناص الحجاجي بوصفه يتلمس البحث او بخاصة، والس جية الإنسانية بعامة، 
ه من ما استقر في وعيوجهة مغايرة لاستراتيجية سهل ليوجه المجتمع آنذاك إلى 

 لإحداث تغيير في موقفه الفكري والعاطفي. ،قيم موروثة
 قامت هانإلا أ ،(21)صحيح أن الرسالة نصت في بدايتها على متلق بعينه

هي دفاع المحاجج عن بخله في وجه لائميه المعترضين  ؛على دعوى رئيس
وقد ظهرت  ،تجاه فكرة بعينهاذاتية فالنص خطاب عام يحمل وجهة نظر  ،عليه

 المضمون.معلنة من خلال  صريحة
 :(ية التناص الدينيج  ح  المبحث الأول )

تكييف  إن آلية التناص الحجاجي عملية واعية تمارس من خلال
وطبيعة التغييرات التي يجريها  ،المحاجج لما يختاره من مكونات النص الآخر

من هذا المنطلق كان التناص الديني من أكثر الأقوال  ،م سياق نصهئلتلا
لأن سلطة الدليل الديني سلطة مطلقة زمانا  السهلي، دعاء في النصاست

إذ توجب الائتمار بها وتستلزم  ؛فلا ترقى إلى مرتبتها سلطة أخرى ،ومكانا
، لأنها سلطة مرجعية تسقط إزاءها أي سلطة ،طاعتها أو بالأحرى الاقتداء بها

ى صل  -النبي  ومن هنا استدعى سهل نصوصا دينية من القرآن الكريم وأحاديث
 .وأقوال الصحابة -الله عليه وسلم
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 أ ـ القرآن الكريم:
حول التناص الديني عبر تداخل  رئيسفضاء النص السهلي بشكل  يدور
ن كان للنص القرآني نصيب في حجاجه عن طريق  ،النصوص التضمين وا 

الذي عرفه صاحب العمدة؛ فقال: "فأما التضمين فهو ق صْد ك إلى البيت من 
. فالنص (22)عر أو القسيم فتأتي به في آخر شعرك أو في وسطه كالمتمثل"الش

المضم ن إعادة تشكيل للنص الأصلي سواء أكان عن طريق التضمين الصريح 
. ويشترط (23)أم الضمني بتلميح وتلويح، لكونه "أشبه بالعارية ي باح استعمالها"
ن ينضام مع في التناص التضميني أن يكون ملائما للنسق الأدائي، وأ

. ومن أنواعه تضمين التنصيص والإشارة  (24)مصاحبات أدائية متداخلة
 والتحريف والمعنى.

وقد تناص سهل مع النص القرآني عن طريق تضمين المعنى، وهو 
إلى استخراج الدلالة واستقراء العلاقات  -في العادة-تناص غير مباشر يحتاج 

رآني فقداسته وشهرته تجعله غير بين النصين، لكن الأمر مختلف مع النص الق
قابل لطمس ه ويته أو إخفاء معالمه، فلا يحتاج إلى بيان على حد قول ابن 

. كما نص )شهاب الدين الحلبي( على هذا في تعريفه للاقتباس؛ إذ (25)الأثير
م ن الكلام  شيئا من القرآن والحديث، ولا ينب ه عليه للعلم  عرفه بقوله: "أن ي ض 

صبح النص القرآني أكثر طواعية لتلبية المسارات الدلالية للنص . وي(26)به"
الحّال فيه؛ فقد يصرفه عن وجهته الأصلية إلى وجهة جديدة بوصفه نوعا من 
التدخل الذي يحدثه الم حاجج في البنية التركيبية للنص الم هاجر إليه، وقد 

ويتبدى عينها. يكتفي فيه الم حاجج بألفاظ معدودة توجه حجاجه التناصي وجهة ب
يشير إلى مقصده من  حين من الوهلة الأولى في افتتاحية النصالتضمين لنا 

فإذا به يلقي بمظلة النص القرآني ليصبح أكثر إقناعية  ،الحديث الموجه للمتلقي
 ؛ وذلك من مثل: بما يمتلكه النص من سلطة يأتمر بها المتلقي
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 الآية السورة يمما يقابله من القرآن الكر  قول سهل في رسالته

 ا إلا  ن  لْ ا بما ق  ن  دْ ا أر  م  و  "
لا  م وتقويم  ك  ت  هداي    كم وا 

 م..."ك  اد  س  ف   إصلاح  

قاَلَ ياَ قَ وْمِ أَرأَيَْ تُمْ ﴿قوله تعالى  
نَةٍ مِنْ ربَِّي  إِنْ  ...إِنْ كُنْتُ عَلَى بَ ي ِّ

صْلََحَ مَا اسْتَطعَْتُ وَمَا  أُريِدُ إِلَّا الِْْ
لْتُ وَإلِيَْهِ تَ وْفِيقِي إِ  لَّا باِللاهِ عَلَيْهِ تَ وكَا

 .﴾أنُيِبُ 

 هود
 
 
 

88 
 
 
 

وَقاَلَ الاذِي آَمَنَ ياَ قَ وْمِ ﴿وقوله 
 ﴾اتابِعُونِ أَهْدكُِمْ سَبِيلَ الراشَادِ 

 38 غافر

في  يد  د  الج   ن  ا أ  ن  مْ ل  ع   دْ ق  "و  
 دون   ه  ع  وض  م   ر  يْ غ  

 ..."ق  ل  الخ  

اللاهَ باَلِغُ أَمْرهِِ إِنا ﴿قوله تعالى  
 ﴾قَدْ جَعَلَ اللاهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً

 3 الطلاق

 ت  مْ ع  ز   ي حين  مون  ت  بْ وع  "
 ال  إلى م   ير  ذ  بْ الت   أن  

 "ار...م  الق  

ريِنَ كَانوُا ﴿: قوله تعالى إِنا الْمُبَذِّ
يْطاَنُ  يَاطِينِ وكََانَ الشا إِخْوَانَ الشا

 ﴾لِرَبِّهِ كَفُوراً

 
 لإسراء ا

27 
 

 لال  الح   ب  سْ ك   ن  أ   ت  مْ ع  ز  و  "
في  بالإنفاق   نٌ م  ض  م  

 ..."لال  الح  

ريِنَ كَانوُا ﴿: قوله تعالى إِنا الْمُبَذِّ
يْطاَنُ  يَاطِينِ وكََانَ الشا إِخْوَانَ الشا

 ﴾لِرَبِّهِ كَفُوراً

 37 الأنفال 

وقد عو ل  ويرتبط استدعاء النص القرآني بالسياق وتوظيفه ضمنيا،
ج  على ف هم المتلقين لمراده، وبذك تمنح سلطة  القرآن الكريم الخطاب   اج  المح 

يّةً  ج  ا بما ن  د  ا أر  م  و  " :(27)يقوللا ترد من ق بل المتلقين؛ ففي الموضع الأول  ح 
لَّ م وتقويم  ك  ت   هداي  ا إلَّ ن  ل  ق   َ  كم وا  بقاء  ك  اد  س  ف    إلاح  ولئن، عليكم عمة  الن   م وا 
 د  ق   مَ ث   .فيما بيننا وبينكم ية  الن   ن  س  ح   ا سبيل  أن  ط  ا أخ  م فم  ك  اد  إرش   ا سبيل  أن  ط  أخ  
في  ه  ا ب  ن  ر  ه  م وش  ك  ل  ب  ا ق  ن  س  اخترناه لأنف   د  ا ق  م   ب  م إلَّ اك  ن  ي  ول  ا أ  ا م  أنَ  ون  م  ل  ع  ت  

ل التناص يكشف النص عن سيطرة الصياغة القرآنية على حق .كم"ون  د   الآفاق  
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ليدفع عنه مظنة الكذب أو  ،لمخاطبه ج  اج  ح  في معرض التبرير الذي يقدمه الم  
فضلا عن بناء الثقة عبر إشاريته إلى الحرص على الإفادة  ،الرياء أو السمعة

 د  ا ق  م   ب  م إلَّ اك  ن  ي  ول  ا أ  م  وقد دعم ذلك بعرض النموذج الذاتي ) ،والمصلحة
لتصبح محركا رئيسا  ،وهو ما تقتضيه التجربة الذاتية (مك  ل  ب  ا ق  ن  س  اخترناه لأنف  

  .لتقبل الرأي الآخر
ويتصل النص السهلي بالمرجع القرآني اتصالا وثيقا نحو آيات تثير 

منها قوله تعالى حكاية على لسان سيدنا  ؛تداعيات موقف الأنبياء مع أقوامهم
نَةٍ مِنْ ربَِّي وَرَزقَنَِي مِنْهُ رزِْقاً حَسَنًا وَمَا أرُيِدُ  قاَلَ ياَ قَ وْمِ أَرأَيَْ تُمْ إِنْ كُنْتُ ﴿: (28)شعيب عَلَى بَ ي ِّ

صْلََحَ مَا اسْتَطعَْتُ وَمَا تَ وْفِيقِي إِلَّا باِل لاهِ عَلَيْهِ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أنَْ هَاكُمْ عَنْهُ إِنْ أرُيِدُ إِلَّا الِْْ
لْتُ وَإِليَْهِ أنُيِبُ  الآية بالكشف عن موقف سيدنا شعيب من قومه وتختص  ﴾تَ وكَا

قاَلُوا ياَ شُعَيْبُ ﴿ :(29)إذ جادلوه بقولهم ؛حينما تعرض للومهم مجادلا إياهم
رُكَ مَا يَ عْبُدُ آَباَؤُناَ أَوْ أَنْ نَ فْعَلَ فِي أَمْوَالنَِا مَا نَشَاءُ إِناكَ لََنَْتَ  الْحَلِيمُ  أَصَلََتُكَ تأَْمُرُكَ أَنْ نَ ت ْ

يرتكز النص القرآني على حوار جدلي تحاججي بين سيدنا شعيب . و ﴾شِيدُ الرا 
هؤلاء القوم الذين أسسوا حجاجهم على عماد عقيدة المخاطب وهي  ،وقومه
فجاء الاستفهام الاستنكاري عبر  ،المناجاة بينه وبين ربهيقصد بها وقد ، الصلاة
في أموالنا كما  أتأمرك صلاتك أن نترك عبادة الأوثان أو نتصرف)حوارهم 
 ،مخاض عسير ناتج عن اتهام النبي بمخالفة عقيدة آبائه وأجداده نإذ (،نشاء؟

إِناكَ لََنَْتَ ﴿لتغيير وجهة هؤلاء القوم مع إيقانهم في الوقت ذاته بحلمه ورشده 
علان موقفه )إن  ،﴾الْحَلِيمُ الراشِيدُ  مما دفع سيدنا شعيب إلى الدفاع عن نفسه وا 
فالإصلاح بمثابة بؤرة مشعة تتلاقى فيها  ،صلاح ما استطعت(أريد إلا الإ

فتعالق الخطاب السهلي مع  ،الدلالة وفق الخلفية الإصلاحية بين الخطابين
إصلاح الفساد مقترن بإبقاء  ، إذ إنفي الهدف والغاية المهاجر إليه النص

ب مع شعيسيدنا التناص موقف ، ويستدعي النعمة وصولا إلى الهداية والتقويم
في جدلية المفارقات التي تحيل التناص إلى استدعاء تجارب معه قومه ويدخل 

 .مع مخاطبيه ج  اج  ح  قرآنية وما تضمنته من تداعيات لإسقاطها على موقف الم  
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ن  ،هذا الاستدعاء تمتد آفاقه إلى تجارب قرآنية أخرى تتفق والسياق وا 
وَقاَلَ الاذِي ﴿: (30)تعالى إذ يتداخل النص السهلي مع قول ؛اختلفت التداعيات

في معرض قصة فرعون عندما طلب من  ﴾آَمَنَ ياَ قَ وْمِ اتابِعُونِ أَهْدكُِمْ سَبِيلَ الراشَادِ 
فكان موقف هذا الرجل  ،وزيره هامان أن يبني له صرحا ليطلع إلى إله موسى

وفضاء النص  .داية والرشادهالمؤمن مناداة قومه والإعلان عن هدفه من ال
وتحديد ملامح هذه التجربة انطلاقا  ،توليد دلالات جديدةعلى لسهلي مفتوح ا

مما  ،عن حال الأنبياء مع أقوامهم تهمن حضور النص القرآني في حكاي
ومن براعة سهل  ،ضمنيا في موقف سهل مع محاججيه ايستدعي حضور 

الحجاجية أن استدعى السياق القرآني ليضمن الاتفاق الضمني من مخاطبيه 
  المنشود. ول الهدفح

 ر  ي  في غ   يد  د  الج   نَ ا أ  ن  م  ل  ع   د  ق  و  " :(31)وفي استدعاء آخر يقول سهل
أ له بوَ ا و  ر  د  ق   ء  ي  ش   ل  ك  ل   -لَ وج   زَ ع  - الل   ل  ع  ج   د  ق  و   ،ق  ل  الخ   دون   ه  ع  وض  م  
مْرهِِ قَدْ جَعَلَ اللاهُ لِكُلِّ إِنا اللاهَ باَلِغُ أَ ﴿: (32)القرآنية نص مع الآية. يتداخل ال"اع  ض  و  م  

وذلك في سياق القياس الخطابي وصولا إلى نتيجة محددة تكون  .﴾شَيْءٍ قَدْراً
 :على النحو الآتيالناحية البرهانية  اأكثر إقناعية للمخاطب إذ يبني عليه

 .قد جعل الله لكل شيء قدرا وبوأ له موضعا :1م
 .الخلقالجديد في غير موضعه دون منزلة : 2م
 انحراف مقياس الملبس تبعا للحال والمقام.: 1ن
للمقدمتين ليستخلص النتيجة  لمتلقيهذا القياس قائم على استقراء او 

فالطرح يوجه المسار الاستدلالي نحو القياس الذي يعتمد  ،المرادة دون عناء
إذن العلاقة الاستدلالية تربط  .(33)العلاقات الرياضية ليؤسس طاقته الحجاجية
مفادها  يةبناء على قاعدة أساس هاالمقدمة بالنتيجة وتترك للمخاطب استخلاص
 ،كبرى معلومة سلفاالمقدمة الوهذه  ،أن الله جعل لكل شيء قدرا وبوأ له موضعا

فبنى  ،الإلهية والامتثال لها وتلقى قبولا لدى المخاطب بناء على تلقي الأوامر
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دة عرفية ترتبط بمجال الزهد أو مقدمة صغرى تتعلق بقاع ج  اج  ح  عليها الم  
التواضع الذي قد يحيل الجديد إلى منزلة متدنية عن القديم )الخلق( ليستنتج 

النص القرآني أساس القياس كان ف. المخاطب نتيجة مفادها )لكل موضع حال(
بناء على أن القياس يقوم على التجربة التي ينطلق "للوصول إلى استنتاج ما: 

  .(34)يل صورة استدلالية"منها المتكلم لتشك
بحيث  (35)التضمين الإشاريبطريقة  ج  اج  ح  آخر يتعامل الم  موضع وفي 

ما ورد بالقرآن الكريم من أحكام بشأنه، وربما يرجع  إلى نايحيليتناص مع لفظ  
ذلك إلى البعد عن التوجيه المباشر، وتقوية الحجة من خلال تنشيط ذهن 

 :(36)وذلك حين يقول بطه بالسياق الجديد؛المتلقي لملاحقة النص الغائب ور 
لى م   ،يراث  الم   ال  م  و   ،ار  م  الق   ال  إلى م   ير  ذ  ب  التَ  أنَ  ت  م  ع  ز   ي حين  مون  ت  ب  "وع    ال  وا 

ى ن  والغ   ،ب  س  ت  ك  الم   ال  إلى الم   ظ  ف  الح   أنَ و   ،ع  ر  س  أ   وك  المل   اء  ب  وح   ،اط  الّلتق  
لى ما ي   ،ب  ل  ت  ج  الم    ،ن  د  الب   ب  ل  ون   ،ض  ر  الع   واهتضام   ين  الد   هاب  ذ  فيه ل   ض  ر  ع  وا 

 م  ل   ن  م   ،هل  خ  د   ب  س  ح  ي   م  ل   ه  ت  ق  ف  ن   هاب  ذ   ب  س  ح  ي   م  ل   ن  م   نَ أ  و   ،ع  ر  س  أ   ب  ل  الق   واهتمام  
،  ب  س  ح  ي   ل  اع  الأل  ل  ف ق د  أض   ن  ذ  أ   د  ق  ف   ،ه  ر  د  ى ق  ن  للغ   ف  ر  ع  ي   م  ل   ن  م   نَ أ  و  الدَخ 

ه مع الآية القرآنية على يبني تناص   ج  اج  ح  فالم  . "ل  ا بالذ  س  ف  ن   اب  ط  و   ،ر  ق  بالف  
ريِنَ  ﴿ :(37)والتصنيف القرآني للمبذرين في قوله تعالى ،وضعية التبذير إِنا الْمُبَذِّ

يْطاَنُ لِرَبِّهِ كَفُوراً يَاطِينِ وكََانَ الشا  رالتبذير بمال القما خص  . و ﴾كَانوُا إِخْوَانَ الشا
عنصر مشترك  يجمع بينها المعطوفاتلأن  والميراث والالتقاط وحباء الملوك

عدم الحفاظ ، الذي يتبعه بالضرورة هو عدم الجهد في الحصول على المال
 (، ذهبت بهبناء على قاعدة عرفية مفادها )ما جاءت به الريح عليه وتبديده

 .وتؤيدها الفطرة السليمةالعام  مسلمات يقبلها الذوقوهذه 
لكن سهل لجأ إلى تمرير حجاجه عبر الفعل الكلامي الذي أضاف له 

الذي  ،ا من خلال منظوره القصدي عبر توجيه الفعل )زعم(يًّ م  ي  ا ق  دً عْ السياق ب  
يدور معناه اللغوي حول "الظن والكذب والقول المشكوك فيه يكون حقا ويكون 

عم هذا الز   .(38)"مُّ ذ  أنه يستعمل فيما ي   :هويْ ال  وحكى ابن بري عن ابن خ   ،باطلا
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وأحداث معينة لا يشك  ةنسبه إلى ذاته تصورا وحضورا عبر إيراد حقائق فعلي
فالتبذير أسرع كمونا في مال القمار والميراث  ؛المخاطبون في ثبوتيتها المرجعية

ن الحفظ أ ،هد وتعبوالالتقاط وحباء الملوك لكونه يأتي بدون ج   سرع في وا 
لأن  ،التبريريةنساق وهذه حقائق تدخل في الأ ،ب والغنى المجتلبسالمال المكت

مما يجعلها موضع اتفاق وتسليم بين  ،فاعليتها ترتبط بالمواقف الصادرة فيها
فملامح المفارقة تخلق إطارا تواصليا إقناعيا يجعل المخاطب  متلقيه،و  ج  اج  ح  الم  

ها الأقاويل التي با من مسلمات منطقية تقوم نطلاقا ،أكثر انخراطا في الطرح
 ،المخاطب إلى فضائه بغرض استدراجووصفها بالمزعومة  ،نسبها إلى نفسه

فيخرج باليقين  ،عم ومدى صدق المنقول من عدمهكي يتحقق من فرضية الز  
لذا كان من براعة سهل أن وجه الخطاب بعد ذلك وجهة ، الذي لا يشوبه شك
 :عبر القياس الآتي عقلاستدلالية تخضع لل

 .هلم يحسب دخل   ،نفقته لم يحسب ذهاب   نْ : م  1 م
 .فقد أضاع الأصل   ،خللم يحسب الد   نْ وم   :2م

 .ل  ا بالذُّ وطاب نفسً  ،بالفقر ن  فقد أذ   ،أضاع الأصل   نْ ن: م  
الإقناعية في إقامة البرهان لحسم العلاقة  المنطقية   ج  اج  ح  اعتمد الم  وقد 

 ،التبذير -من وجهة نظره-الفقر والغنى مع قاسمهما المشترك الجدلية بين 
ة تقود المخاطب إلى تحليلاتها الدلالية في يانطلاقا من تقسيمات بنائية منطق

لتلتئم في بؤرة  ،خطابه في البخل وعدم التبذير ورلمح إطار المسار الحجاجي
الذي يؤدي بدوره ، بالفقر ن  ذ  ؤْ أن التبذير ي  ؛ المخاطب استحضارا لنتيجة مفادها

مما يمنح المسار الحجاجي قوة ذات دفع يتمثل في كره النفس  ،إلى الذل
 .اموتخوفها المطلق من الأسباب المؤدية إليه -الفقر والذل-للأمرين معا 
 ن  مَ ض  م   احل  الح   ب  س  ك   نَ أ   ت  م  ع  ز  و  " :(39)آخر يقول سهلموضع وفي 

و إلى ع  د  ي   ب  ي  الطَ  وأنَ  ،ث  ي  ب  إلى الخ   ع  ز  ن  ي   الخبيث   وأنَ  ،احل  في الح   بالإنفاق  
 وق  في الحق   الإنفاق   وأنَ  ،وق  الحق   دون   اب  ج  وى ح  في اله   الإنفاق   وأنَ  ،ب  ي  الطَ 
يقيم سهل حجاجه على مفارقة الخبيث والطيب التي . وى"اله   دون   اب  ج  ح  
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ليَِمِيزَ اللاهُ الْخَبِيثَ ﴿ :(40)تعالى منها قوله ؛أوردها المرجع القرآني في آيات كثيرة
مِنَ الطايِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَ عْضَهُ عَلَى بَ عْضٍ فَ يَ ركُْمَهُ جَمِيعًا فَ يَجْعَلَهُ فِي جَهَنامَ أُولئَِكَ هُمُ 

نفاقهم للمال . ﴾الْخَاسِرُونَ  والسياق القرآني في معرض الحديث عن الكفار وا 
 ىبن ج  اج  ح  لكن الم  ، فيتوعدهم القرآن بالحسرة والعذاب ،ليصدوا عن سبيل الله

اعتمادا على  ،ه على قاعدة اقتران الحلال بالحلال والخبيث بالخبيثحجاج  
لينفذ إلى معان جديدة من خلال هذه التعديلات الم دْخلة  المصدر القرآني

  وصولا إلى نتيخة مفادها اقتران الخبيث بمواطن الإسراف.
 لنبوية:)ب( السنة ا

ب  شخصية  النبي  سـلطةً دينيـةً لهـا قداسـتها  -صل ى الله عليه وسـلم-ت كْت س 
ـــأثيرًا حيًّـــا فـــي وجـــدانها، ويمـــنح اســـتدعاء هـــذه  فـــي نفـــوس الأمـــة الإســـلامية، وت
الشخصــية وتمثلاتهــا قــولا وفعــلا الــنص  الحجــاجي طاقــات إقناعيــة لا حــدود لهــا 

اســة فــي نفوســهم، ولمــا لهــا مــن تــأثير لــدى المتلقــين، لأنهــا تحمــل نوعــا مــن القد
حضــوري فــي وجــدانهم، وارتباطهــا بهــم فــي نــواح  روحيــة وفكريــة، وبــذلك يضــفي 
ج  علـــــى القضـــــية التـــــي يطرحهـــــا ب عْـــــدًا تاريخيًـــــا وحضـــــاريًا، ممـــــا يـــــدعم  ـــــاج  الم ح 
استراتيجيته التي تكسب الحجاج إقناعية تتخطى حاجز الزمن، فيتلاقى الماضي 

ج  القــوة الداعمــة فــي  بالحاضــر فــي بوتقــة ــاج  الإيحــاء والتــأثير، ويســتمد منهــا الم ح 
 -صـل ى الله عليـه وسـل م-دفاعه عن قضيته، ويحسـب لسـهل تمثلـه بـأقوال النبـي 

كـان كريمـا كـالريح  -صل ى الله عليه وسل م-إذ تناص مع سنته قولا وعملا، لأنه 
ابعــة مــن كونهــا تــأتي المرســلة، إضــافة إلــى أن أحاديثــه وأفعالــه لهــا خصوصــية ن

في منزلة مضاهية للقرآن الكريم، ويتضح ذلك فـي اسـتدعاء الشـاهد فـي مواضـع 
ق ، ف ـز د  ف ـي ثلاثة؛ منها قولـه:  ـر  : إ ذ ا ز د ت  ف ـي الم  ب ت م ـون ي حـين  ق ل ـت  للغ ـاحم  "و ع 

ــي  مــي   م  ق ، ول ن ج  ــر  ــاللَحم  الم  ــأد م  ب ــين  التَ ــي  ب م  ، ل ن ج  ــا،  ق   الإن ض  ــالم ر  ــاق  ب الّرت ف 
ق ــد  ق ــال  النبــي   ، و  يــد وا فــي -الطَيــب  ــا ف ز  م  ــت م ل ح  ــه  وســلَم: إ ذ ا ط ب خ  ل ي  ــلَى الل  ع  ل 

ــاب  م ر ق ــا" ــا أ ل  م  ــد ك م ل ح  ــب  أ ح  ، ف ــ  ن  ل ــم  ي ل  ــاء  الم 
. بنــى ســهل تناصــه علــى (41)

وأقــوال مفنــدًا إياهــا،  الحــوار مــع مخاطبيــه؛ إذ يــذكر مــا عــابوه عليــه مــن مواقــف
وهــــي إجابــــة صــــريحة عــــن ســــؤال مطــــروح فعليــــا مــــن قبيــــل التصــــريح المباشــــر 
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لمعارضــيه عــن بخلــه، فكــان مــن الــذكاء بمكــان أن ر د  علــيهم بحجــة أكثــر  إقناعــا 
رواه مسلم فـي صـحيحه؛  -صل ى الله عليه وسلم-عبر سلطتها، وهو قول النبي 

ليــه وســلم: "يــا أبــا ذ ر  إذا طبخــت مرقــة فــأكثر فقــال: "قــال رســول الله صــل ى الله ع
. واضـــح مـــن تخـــريج الحـــديث أنـــه ورد فـــي صـــحيح (42)ماءهـــا، وتعاهـــد جيرانـــك"

مســلم ضــمن كتــاب البــر والصــلة والآداب، بــاب الوصــية بالجــار والإحســان إليــه، 
أما البخاري فـأورده فـي كتـاب الجـار بـاب: يقسـم مـاء المـرق فيقسـم فـي الجيـران، 

 اجه فأورده في كتاب الأطعمة، باب: من طبخ فليكثر ماءه.وأما ابن م
ــــى الجــــار كمــــا أورده البخــــاري  ــــى الإحســــان إل وســــياق الحــــديث  يشــــير إل
ومســلم، وصــحيح أن الأداء اللفظــي يــدور حــول حــث النبــي علــى زيــادة المــرق، 
لكن سياقه يشير إلى مرجعية دلالية تدعو إلى التصدق ولو بالقليل مراعاة لحـق 

بصرف النظر عـن نـوع الطعـام الم قـد م، إذ لـم تكـن زيـادة المـرق مقصـودة الجوار 
لذاتها بقدر كونها وسيلة تنفتح آفاقها أمام البذل والعطاء، مراعاة للبعد الإنسـاني 
ــــل المجــــال الســــياقي  ــــإذا بســــهل ينق ــــي الإســــلام، ف ــــة ف ــــة الجواري ــــة العلاق وعمومي

فيمــا يعــرف بقلــب اتجــاه  ليتناســب ومقصــده الحجــاجي مــن بخلــه ودعوتــه ل قتــار
المعنـى أو بمعنـى أدق التحويـل المعنـوي؛ إذ نقلـه مـن حيـز الإنفـاق والجـوار إلــى 

 حيز البخل وعدم التبذير.
: (43)وقد أشار شوقي ضيف إلى حيلة سهل حين علـق علـى الـنص بقولـه

"كان يريد الـدفاع عـن البخـل، فاختـار مـن أقـوال الرسـول والصـحابة والتـابعين مـا 
له، وهو إنما يشهد على زهادتهم في الدنيا وصغر متاعهـا فـي أعيـنهم، قد يشهد 

 وف رْقٌ بين الزهد والبخل والحرص والشُّح".
ويؤدي الموقف التواصـلي بـين سـهل ومتلقيـه دورًا مـن الأهميـة بمكـان فـي 
تغيير قناعاته بالنظر إلى المرجعية المعرفية الثقافية للمخاطـب؛ إذ يسـترجع هـذا 

يحتـاج  –مـن وجهـة نظـري -ي والنسق السياقي المتداول فيه، لكن المعطى النبو 
إلى دراية بتخريج الحديث وسياقه، وهو ما لا يتأتى لبعض مخاطبيه إلا لم يكـن 

 أكثريتهم.
وقــد نجــح ســهل فــي اســتقطاب المخاطــب مــن خــلال تمثلــه بــأقوال النبــي،  
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عــادة قراءتهــا، ممــا ينكشــف عبرهــا  لكــن التفاصــيل تكمــن فــي هضــم النصــوص وا 
ـــف  : (44)فحـــوى التنـــاص، وهـــذا الأمـــر يتضـــح فـــي قـــول ســـهل ب ت مـــون ي ب خ ل  "و ع 

ق ــى،  ط ــأ وأ و  ــوف ة  أ ب ق ــى وأ و  ل  ــت  أنَ الم خ  ، وحــين  ز ع م  ــيص  ير  الق م  ــد  ، وبت ل  الن عــال 
، وأنَ الّجتماع   م  ز  ، وأ نَ التَرقيي  م ن الح  ، وأشب ه  بالن س ك  ،  وأ ن ف ى للك ب ر  ف ـظ  مي  الح 

ل ـه،  ـف  ن ع  ل  ـل م ي خ  ق د  كان النبي  للَى الل  عليه وس  ، و  ييي  ق  مي التَض  وأ نَ التَف ر 
يـت  إلـى  ، ول ـو  د ع  ر اع  لأكلـت  : "ل ـو  أ ت يـت  بـذ  ق ي  ثوب ه، وي ل ط ي  إلـب ع ه، وي ق ـول  وي ر 

 ." ـــت  ـــراع  لأجب بـــي وفعلـــه، وأجـــرى بنـــى ســـهل تناصـــه الحجـــاجي علـــى قـــول النك 
اســتراتيجية عبــر الحواريــة التناصــية، إذ أورد مــا دار علــى ألســنة محاججيــه مــن 
أقـــوال تتهمـــه بالبخـــل، ثـــم أجـــرى الاســـتدلال عبـــر الاستشـــهاد بفعـــل النبـــي وقولـــه 
بوصفه يمثل سلطة دينية، وبدأ بالفعل وهـو خصـف النعـل، وترقيـع الثـوب، وهـو 

-ن عائشـة أنهـا سـئلت مـا كـان رسـول الله ما أورده أحمد في مسنده،؛ يقول: "ع
يعمـل فـي بيتـه قالـت: كـان يخـيط ثوبـه، ويخصـف نعلـه،  -صل ى الله عليـه وسـل م

 .(45)ويعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم"
ونص الحديث وارد ضـمن بـاب التواضـع، وتوجيـه المعنـى يحيـل إلـى زهـد 

لحياتيـة، وتعضـد موقـف الذي يمتد إلى الجوانـب ا -صل ى الله عليه وسل م-النبي 
 -صــل ى الله عليــه وســل م-ســهل وتقويــه قياســا علــى دلالــة التمثُّــل بشــخص النبــي 

وتحريك البعد الإنسـاني فـي أعمـاق تجربتـه، لكـن المخالفـة تكمـن فـي مقصـديهما 
مـن الفعـل، وقـد أعقــب هـذا الفعـل بمجمــل مـن القـول يؤكــد مـن الناحيـة الظاهريــة 

، وهذا القول السالف ذكره البخاري في صحيحه؛ مضمون فكره والدفاع عن بخله
: "ل ـوْ  ـل م  ق ـال  س  ل يْـه  و  ل ى الله  ع  نْ الن ب ي  ص  نْه ، ع  ي  الله  ع  يْر ة  ر ض  نْ أ ب ي ه ر  فقال: "ع 

" ـــر اعٌ ل ق ب لْـــت  ر اعٌ أ وْ ك  ي  إ ل ـــي  ذ  ل ـــوْ أ هْـــد  ، و  بْـــت  ، لأ  ج  ـــر اع  ر اع  أ وْ ك  يـــت  إلـــى ذ  . (46)د ع 
وهــذا الحــديث قــائم فــي بــاب الهبــة والــدعوة إليهــا ولــو كــان المعطــى قلــيلا بغــض 
النظـــر عـــن الفعـــل علـــى وجـــه الحقيقـــة؛ إذ إن مقصـــدية النبـــي تعـــول علـــى فهـــم 
ــــره،  ــــالم عطى وتحقي ــــى عــــدم الاســــتهانة ب المســــتمعين لمــــراده، وتعطــــي إشــــارية إل

للفظــي مــن الشــاهد ، فاســتدعى ســهل هــذا المعطــى ا(47)وأعطــى لــه رمزيــة الك ــراع
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النبــوي ليتمثــل بــه فــي وجــه مخاطبيــه، لتــدعيم فكــرة البخــل مــن جانــب، وتأصــيل 
حداث نوع مـن القبـول الـذي يمنحـه الـنص حجيـة  فعله بالقول النبوي من آخر، وا 

 لا ترد من ق بل المتلقين.
وبدا الأمر أكثر وضوحًا في الموضع الثالث من اسـتدعاء الـنص النبـوي؛ 

ـاء   :(48)إذ يقول سهل ك م  يب  الح  ، وت أد  ل ف اء  ل يم  الخ  ، وت ع  يرة  الأنبياء  ن ا ن د ع  س  ل س  "و 
ـلَم ي ـأ م ر  الأغنيـاء  باتخـاذ   س  ل ي ه  و  لَى الل  ع  . ك ان  ر س ول  الل  ل  اب  الأ ه واء  ح  لأ ل 

" ا،  ــدَج  ــاذ  ال ، والف ق ــراء  باتخ  ــن م  ســهل  . واضــح مــن ســياق الــنص الحجــاجي أنالغ 
للمخـــــزون الثقـــــافي، ليؤكـــــد الـــــدعوة التـــــي يتبناهـــــا  (49)يجـــــري عمليـــــة امتصـــــاص

حجاجــه، ويعيــد التنــاص الحجــاجي بــث الــنص القــديم عبــر قــراءة جديــدة، تحمــل 
مؤشـــرًا نوعيًّـــا يتجـــه نحـــو مخالفـــة الســـياق أو بمعـــن أدق تحويـــل المعنـــى ليتفـــق 

ي يــنص علــى الأمــر وســياق الــنص الســهلي؛ فهــذا الفعــل المــذكور آنفــاً للنبــي الــذ
لـــى الفقـــراء باتخـــاذ الـــدجاج، يـــوحي  النبـــوي الموجـــه إلـــى الأغنيـــاء باتخـــاذ الغـــنم وا 

فــي إطــار المبــدأ  –إذ إن كــلام النبــي وفعلــه وحــي إليــه  –ســياقيًا بتكليــف إلهــي 
القائم على أن الله لا يكلف نفسًا إلا وسعها؛ فقد رواه ابن ماجه في سننه، فقال: 

 -صل ى الله عليـه وسـلم-قال: أمر رسول الله  -الله عنهرضي -"عن أبي هريرة 
الأغنيـاء باتخـاذ الغـنم، وأمـر الفقـراء باتخـاذ الـدجاج، وقـال: "عنـد اتخـاذ الأغنيــاء 

فقـد  (51). ومع أن الحـديث ضـعيف فـي إسـناده(50)الد جاج يأذن الله بهلاك القرى"
ختيـار نوعيـة أفرده سهل لبسـط وجهـة نظـره، فـأورده فـي سـياق فضـل الغنـى فـي ا

الطعــام وجودتــه، وأن يطلــب الغنــى لذاتــه دون النظــر إلــى الطعــام، فــي حــين أن 
سياق النص النبوي يدور في فلك التجارة، وعدم تعدي الأغنياء بما يمتلكون من 
أمــوال علــى حقــوق الفقــراء ومــدار معاشــهم، حفاظًــا علــى الحقــوق ود رْءًا للمفاســد 

ونيـــة تتعلـــق بجلـــب المنـــافع، لكـــن  ســـهلا ليـــنعم كـــلُّ ذي حـــق بحقـــه، وهـــي ســـنة ك
يستدعيها في سياق تقسـيم أمـور الـدين والـدنيا علـى أسـاس الـدرهم، إيمانًـا بقيمتـه 
مــن وجهــة نظــره، وهــو تنــاص تحــويلي لمقصــد الــنص النبــوي مــن خــلال ارتكــازه 
على استيحاء المعنى وتأويله، بهدف توجيه النص لإثبات قناعته الشخصية في 
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المتلقــي  –كمــا ذكــرت آنفــا  –لســياق الــنص النبــوي، ومــرد ذلــك مخالفــة واضــحة 
 ومدى وعيه ثقافيا بالنصوص وسياقاتها وتخريجاتها.

ــند الــذي أشــار إليــه الشــهري؛ إذ  وبعيــدًا عــن الســياق وانطلاقــا مــن حــد  الس 
ذا كانت الحجج هي أقوال جاهزة مثل الحديث، أو أقوالا منقولة من (52)يقول : "وا 

اب، فــإن قــوة الحجــاج قــد تقــف فــي ترتيبهــا الحجــاجي عنــد حــد  غيــر طرفــي الخطــ
ـــند، ولا يتجـــاوز طـــرف الخطـــاب النظـــر إلـــى بنيتهـــا أو قصـــد المخاطـــب؛ إذ  الس 
تكتسب الحجج قوتها من قوة مصادرها". إذن قوة الأحاديث تنبع من قوة سندها، 
 ومن هذا المنطلق فإن سـند الأحاديـث التـي تنـاص معهـا سـهل فـي حجاجـه وفـق
ـــع ف إســـناده، وبخاصـــة أن البيئـــة العباســـية  فـــي موضـــعين دون الثالـــث الـــذي ض 
آنــذاك علــى وعــي بدرجــة مــا بســياقات النصــوص وتوجهاتهــا وتأويلاتهــا، إضــافة 

. ج  اج   إلى أن الخطاب يأتي في إطار استراتيجية الدفاع من جانب الم ح 
 )،( الشخليات الدينية:

صـية الدينيــة سـواء أكـان تناصًــا إن الحجـاج التناصـي عبــر اسـتدعاء الشخ
مع بعض أقوالها أم استدعاء لبعض أحداث حياتها، يعد بمثابة الضـوء الكاشـف 
ج  علـــى بـــؤرة بعينهـــا، كـــي تحمـــل ب عْـــدًا مـــن أبعـــاد تجربتـــه،  ـــاج  الـــذي يســـلطه الم ح 
ووسيلة إيحائيـة جـرى توظيفهـا إن لـم يكـن تطويعهـا لـدعم دعوتـه إلـى البخـل فـلا 

الســياق، بالإضــافة إلــى شــحنها بإيحــاءات متجــذرة فــي وعــي تبــدو مقحمــة علــى 
المخاطـــب ووجدانـــه."بحيث يكفـــي اســـتدعاء هـــذا المعطـــى أو ذاك مـــن معطيـــات 
التـــراث لإثـــارة كـــل الإيحـــاءات والـــدلالات التـــي ارتبطـــت بـــه فـــي وجـــدان الســـامع 

 .(53)تلقائيا"
ـلطة مـن أهـم الحجـج ، إضافة إلـي سـلطة الشـاهد الـديني؛ إذ تعـد حجـة السُّ

لأن الاستشــهاد مــن شــأنه "أن يقــوي درجــة التصــديق بقاعــدة مــا معلومــة، وذلــك 
بتقــديم حــالات خاصــة توضــح القــول ذا الط ــابع العــام، وتقــوي حضــور هــذا القــول 

. هــذا الاستشــهاد يجعــل هــذه الحــال الخاصــة بســهل ملموســة مــن (54)فــي الــذهن"
قتـــرن بهـــا مـــن جانــب واقعـــي، يتمثلهـــا أشـــخاص يتمتعـــون بســـلطة دينيــة مـــع مـــا ي
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 الحض  على الاقتداء بها والسير على منوالها.
وأقـــوال الشخصـــيات ســـلطة اتكـــأ عليهـــا ســـهل لـــدعم فكرتـــه، وكأنـــه يحـــرر 
مخاطبيه من المعتقد المستقر في نفوسهم عرفا وهو الكـرم عبـر تسـخير أصـوات 

وأعنـــي بـــذلك أنـــه يفتقـــد  -مـــن وجهـــة نظـــره-مـــن بنـــي جلـــدتهم مدعمـــة لمنطقـــه 
والثورة على كل ما هو عربي، فكان  (55)تمعيا لكونه متهما بالشعوبيةالشعبية مج

من الذكاء بمكان أن استقطب معادلا موضوعيا له من شخصيات بعينها منحها 
، وأورد على ألسنتها ما أراده من حجج وبراهين. ج  اج   سلطة الم ح 

 وبعيدا عن شعوبيته وكونها حقيقة من عدمها فهـذا أمـر لا يعنينـا فـي هـذا
ث ـــل  رفضـــه لواقـــع عربـــي فيمـــا يخـــص قيمـــة مـــن قيمـــه  ـــنص فقـــد م  المقـــام، أمـــا ال
التاريخية، فكانت هذه الشـخوص بـديلا لظهـوره ذاتيـا ولتتبنـى وجهـة نظـره مـع مـا 
ـــــدى  ـــــول ل ـــــول شـــــعبي، يجعلهـــــا مـــــدعاة للقب ـــــة أو قب ـــــه مـــــن ســـــلطة ديني ـــــع ب تتمت

إقامـــة  مـــدعاة للاســـتماع، وقـــد نجـــح ســـهل فـــي -أو إن شـــئت فقـــل -المخـــاطبين
ظاهرة تستدعي سياقا دلاليا جديدا، ليتشكل الحجاج التناصي عبرها،  (56)حوارية

ومن هذه الشـخوص أبـو بكـر الصـديق، وعمـر بـن الخطـاب، والحسـن بـن علـي، 
وأبــو الــدرداء، وطلحــة الفيــاض، وقــد وردت أقــوالهم تناصًــا، كمــا يوضــح الجــدول 

 الآتي:

 الشخلية
عدد 
مرات 
 التناص

 الشخلية كيفية التناص مي
اقتباس بعض 

 أقوالها
استدعاء بعض أحداث 

 حياتها
ديق  ـــــــــــــــــــــــــ 1 1 أبو بكر الص 
 1 4 5 عمر بن الخطاب

 2 - 2 أبو الد رداء
 1 - 1 طلحة الفي اض

 - 2 2 الحسن الب صْري
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وكمـــا هـــو واضـــح مـــن الجـــدول الســـابق فقـــد تـــم اســـتدعاء الشـــخوص عبـــر 
عارهما ســـــهل مـــــن الشخصـــــية؛ همـــــا: اقتبـــــاس بعـــــض أقوالهـــــا، أو ملمحـــــين اســـــت

اســتدعاء بعــض أحــداث حياتهــا، كمــا أنــه يــربط بــين الشــخوص عــالم واحــد هــو 
 الزهد؛ وأولى هذه الشخوص توظيفا:

ديق1)  :( أبو بكر الل 
يمثــل الاحتجــاج بــأقوال أبــي بكــر الصــديق ســلطة دينيــة مقاربــة لشخصــية 

يـة قولـه تنبـع مـن قيمـة صـاحبها وسـلطته، النبي، فهو صـديقه ورفيـق دربـه ج  ، وح 
وقـــد تنـــاص ســـهل مـــع قـــول لأبـــي بكـــر فـــي معـــرض حجاجـــه عـــن الاقتصـــاد فـــي 

ـا  :(57)المأكل؛ إذ يقول ل ـى الق ـوت  إ نَم  ن ـى ع  ـل  الغ  : إ نَ ف ض  ب ت مـون ي حـين  ق ل ـت  "و ع 
ـر  ال ق ال  أبـو ب ك  ... و  ل  الآلة  تكون  ف ي الدَار  ـديق  هو ك ف ض  رحمـة الل عليـه  –ل 

. وكـــانوا  م  ق  الأيَـــام  ف ـــي الي ـــو  ز  ـــل  البيـــت  ي ن ف ق ـــون  ر  ـــض  أ ه  ورضـــوانه: إ ن ـــي لأ ب غ 
." ـــين  م  ـــل  البيـــت  اللَح  ـــون  أ ه  وهـــذا القـــول أورده الراغـــب فـــي محاضـــراته؛  ي ب غ ض 

واحـد".  : "وقال أبو بكر إني لأبغض أهل بيت ينفقون رزق أيام فـي يـوم(58)فقال
ويــرتبط هــذا القــول بــدقائق تتعلــق بمــواطن الإســراف أو بمعنــى أدق الخلــل الــذي 
يصــحبه تراكمــات تصــل بــه إلــى حــد الإســراف والتبــذير، فســيدنا أبــو بكــر يرصــد 
بعين ثاقبة موطن الخلل ليكون مدعاة لسده ومعالجته، ومن بينها إسراف ما فـي 

لمعرفـــي، وتمحـــيص وقائعـــه اليـــد، وهـــو أمـــر ظـــاهر ينبـــئ عـــن تكـــوين الم ســـرف ا
وأفعاله من منطلق ارتباطها بممارساته، وهذا أمر لا خلاف عليه. أما سـهل فقـد 
تناص مع سيدنا أبي بكر اقتباسا لقوله لكنه وجهه وجهة ترتبط بدعم حجيته في 

فـــي عمليـــة الـــتلازم بـــين الغنـــى والقـــوت،  (59)البخـــل، وهـــي قائمـــة علـــى المغالطـــة
الأيـام فـي اليـوم، أن تكـون هنـاك دعـوة للبخـل، إذن  فليس معنى عدم إنفاق رزق

فهامــــه مــــرادا  ــــى غيــــره وا  ــــى مقصــــدية التوجــــه إل ماهيــــة خطــــاب ســــهل قائمــــة عل
 مخصوصا يتعلق بحجية البخل.

 عمر بن الخطاب:  (2)
صـل ى -تمثل شخصية عمر بن الخطاب سلطة دينية  فهو رفيـق النبـي   
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ـــــر وخليفـــــة للمســـــلمين، وقـــــد بنـــــي ال-الله عليـــــه وســـــل م ج  تناصـــــه معـــــه عب ـــــاج  م ح 
الملمحــين؛ اقتبــاس قولــه أو اســتدعاء بعــض أفعالــه، فاســتدعاء أقوالــه جــاء دفاعــا 

م ي: : (60)عــن دعوتــه؛ ففــي الموضــع الأول يقــول ســهل ــاد  ــول ي لخ  ــون ي ب ق  ب ت م  "ع 
ي ـ ـه  وأ ز  يـر ا، ل ي ك ـون  أ ط ي ـب  ل ط ع م  دت ـه ف ط  ـا أ ج  يـر ا ك م  م  ن ه خ  يدي ع ج  ـه . أ ج  ي ع  د  فـي ر 

م ه   ر ح  ي  الل  عنه و  ، ر ض  طَاب  ق د  ق ال  ع م ر  بن  الخ  ين  ف   نَه  –و  ل ك وا الع ج  لأ  ه ل ه : أ م 
ينين".  يي  الطَح  ج  ومخاطبيـه، ينقـل عـن لسـانهم مـا أ ر  ـاج  الموقـف جـدلي بـين الم ح 

ـــــل ـــــة مـــــن قبي ـــــول أو فعـــــل، واســـــتراتيجيته الحجاجي ـــــه مـــــن ق ـــــاس  عـــــابوه علي القي
الإضــــماري؛ إذ يســــتدعي شخصــــية ســــيدنا عمــــر مــــع مــــا تحظــــي بــــه مــــن قبــــول 
مجتمعي واحترام سلطوي، يترجم على لسانها ما ر ف ض  عنه مسبقًا، مع ما يتمتع 
بــه عمــر مــن صــفات تــوحي بالعــدل والإنصــاف مــع القــوة والحــزم، وقــد ورد هــذا 

ـين  : (61)القول منسوبا إليه؛ إذ يقـول ل ك ـوا الع ج  ".  "أ م  ـد  الـرَي ع ي ن  واضـح أن ف  نَـه أ ح 
النص يدخل في باب المشاكلة من جهة الاتفاق في العادة، فكما أن سيدنا عمر 
نعامــه لكونــه أنمــى وأزيــد علــى  لْــك  العجــين، وهــي إجــادة عجنــه وا  يحــضُّ علــى م 
الأصل بما يحتمله من المـاء لجـودة العجـن، فكـذلك أمـر سـهل خادمـه بـأن يجيـد 

اخــتلاف المقاصــد، لكــن المقتضــى التــداولي للشــاهد يتجــاوز الإطــار العجــن مــع 
ج مظهرًا حيًّا ملموسًا.  اللغوي ليعطي تجربة الم حاج 

ويعمل الشاهد على تأكيد الأطروحـة موضـوع القـول، لأنـه يجمـع بجانـب  
التدليل تحريك المخيلة، لتقوية الفكرة في ذهـن المخاطـب وترديـد صـداها شـعوريا 

ينطلــق مــن التجربــة بهــدف إفهــام فكــرة، أو العمــل علــى أن تكــون وعاطفيــا، فهــو 
 .(62)مقبولة

أما الوظيفة التي يؤديها التناص فمزدوجة، تجمـع بـين التفاعـل مـع الـنص 
موضوع القول، واستحضار شخصية عمر في ذهن المخاطبين مع ما تتمتـع بـه 

لا الشخصية من قبول واضح وحضور لدى المسلمين، فهو يسـتدرج مخاطبـه عقـ
وعاطفــة إلــى دائــرة حجاجــه، وبخاصــة مــع اســتدعاء ضــمني لخصــومه ومجمـــل 
قـــــولهم فيمـــــا عـــــابوه عليـــــه، فيمـــــا تثيـــــره لفظـــــة )عبتمـــــوني( التـــــي تحمـــــل معنـــــي 
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، فسهل يستحضـر مهاجمـا ضـمنيا يـورد علـى لسـانه مـا عيـب عليـه، (63)الوصمة
ال، ويستدرج من خلاله المخاطب بـدلا مـن تهجمـه عليـه، لأنـه يمثـل قنـاة الاتصـ

فق د م من خلاله فرضياته الذاتيـة بوصـفها بـديلا مقنعـا فـي نسـيجه القـولي، لحيـازة 
رضـــــا المخاطـــــب وانخراطـــــه فـــــي عمليـــــة الإقنـــــاع، ومـــــن ثـــــم يكـــــون جـــــزءا مـــــن 

 استراتيجيته الحجاجية.
ل شخصــــية عمــــر بمــــا يمتلكــــه مــــن ويحــــاول هــــذا الســــياق التناصــــي تمثُّــــ
الـــه، ويســـتدعي كـــذلك بعـــض أفعـــال مقومـــات لتقويـــة حجاجـــه، فـــإذا بـــه يـــدفع بأقو 

ــان  : (64)حياتــه؛ إذ يقــول ك  ... و  ــيص  ير  الق م  ــد  ، وب ت ل  ــف  الن عــال  ب ت مــون ي ب خ ل  "و ع 
ق ـلَ  ه  و  ن ت ـ  ُ فـَت  م  ـاحل  خ  ـن الح  ـت ح ي م  ـن  ل ـم  ي س  : م  ق ـال  . و  ب  ع م ر  ر ق اع  أ د م  ف ي ث و 

يد  ل م ن  لّ د  ل ق". ك ب ر ه، وقالوا: لّ ج  ويتعلق الاستدعاء بمجمل ما عيب  ي ل ب س  الخ 
صلاحها، وكذلك تصدير القميص  على سهل، وهو خصف النعل، أي ترقيعها وا 
أي إصـــلاحه بقطعـــة تخـــاط علـــى صـــدره أو بـــالأحرى ترقيعـــه، هـــذا فيمـــا يتعلـــق 

يــب، المعبــالملبس، فاســتدعى مــن النصــوص مــا يــرتبط بســياق محــدد هــو القــول 
مــر حضــور مباشــر مــن خــلال اســتدعاء مــا أثــر عــن ملبســه وكانــت لشخصــية ع

نقلا عن مصادر متعددة برواة كثر تشير إلى رؤيته بإزار مرقـوع؛ منهـا مـا نـص 
ت ــاب قــال حــد ثنا  عليــه ابــن قتيبــة؛ فقــال: "حــدثني أبــو الخطــاب، قــال حــد ثنا أبــو ع 

، قــال: رأيــت ل عمــر بــن المختــار بــن نــافع عــن ابــراهيم التيمــي عــن أبيــه عــن علــي 
قْع ـة مـن أ د م ورقعـةٌ مـن  -رضي الله عنهما-الخطاب  إزارا فيه إحـدى وعشـرون ر 

. وهــذه الأخبــار الــواردة عــن رؤيتــه بــإزار أو قمــيص مرقــوع أشــار إليهــا (65)ثيابنــا"
، ووردت ضــمن بــاب التواضــع والزهــد، فــي حــين اســتدعاه ســهل (66)ابــن الجــوزي

ري كثـف فيـه مجمـل الأقـوال مـن إلي بؤره حجاجه دفاعا عن بخله فـي نسـق حـوا
الأفعــال المســتدعاة فــي إطــار مــن المراوغــة والالتفــاف التــي تؤســس لبنيــة التقابــل 

 والتخالف على الوجه الآتي:
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القــول –إذا تأملنــا التنــاص نجــده يــتمخض عــن تقابــل بــين الــنص الغائــب 

فــي مقابــل نــص حاضــر بنــاه  -المعيــب عليــه بخصــف النعــل وتصــدير القمــيص
طريقــة الــزعم بــأن الخصــف والترقيــع يحمــل دلالــة الحــزم والحفــظ مــع ســهل علــى 

نفي الك بر والتشبه بالنُّسك، ثـم يخلـق سـياقا دلاليـا جديـدا نابعـا مـن الإرث الـديني 
الخاص بسيدنا عمر، الذي تحمـل شخصـيته مزيجـا مـن الحـزم والتواضـع، الشـدة 

لـبس، ويسـهم المتلقـي واللين، القوة والضعف في اسـتلهام طريقتـه الحياتيـة فـي الم
فــي توجيــه الخطــاب الحجــاجي عبــر عقــد العلاقــات بــين النصــوص المســتدعاة، 
لخلق مقام جديد يعمق تجربة سهل، ويحولها إلى رمزية جديدة تسبر أغـوار هـذه 

 التجربة الإنسانية إسقاطا لنموذج السلطة.
ولــم يكتــف ســهل بهــذا، إنمــا حشــد قــولا آخــر لســيدنا عمــر يــدور حــول نفــي 

"ولّ بر والدعوة إلى الزهد من خلال مجمل وصيته لابنه التي كان من بينهـا: الك  
ل ـق لـه" جديد  ل م ـن  لّ خ 
. إشـارة إلـى خلـق مقـام جديـد يشـير إلـى قاعـدة زهديـة (67)

حول الجديـد والخلـق فيمـا يتعلـق بـالملبس، وجعلهـا أساسـا لاسـتدراج المتلقـي إلـى 
تها، والــرد علــى الــنص الغائــب بــؤرة حجاجــه، لــربط تــداخل النصــوص مــع ســياقا
 على أساس متفق عليه فيما يتعلق برؤيته للملبس.

ــة   ج  وانطلاقـا مـن مبـدأ أن الاهتمـام بالحجــة اهتمـام ضـمني بالإقنـاع، "فالح 
لها غاية إقناعية أصلية، لأنها تبحث عن إقناع المتلقي بفكرة ما، أو جعله يتخذ 

ة المخاطب وسـعة اطلاعـه للتعـرف . وقد اعتمد سهل على نباه(68)سلوكا معينا"
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علــى العنصــر المشــترك فــي تناصــه مــع شخصــية عمــر؛ ففــي حديثــه عــن حفــظ 
: (69)المـــال تنـــاص مـــع المـــنهج العمـــري فـــي التجـــارة والبيـــع والشـــراء؛ يقـــول ســـهل

ــا  ك ــم لآبـائكم، ول م  ف ظ  ــن  النَظ ـر  لكـم وب ح  س  ق ل ـت  ل ك ـم  بالشَــفقة  من ـي علـيكم، وب ح  "و 
ــب   ــر   ي ج  ق ــد  ق ــال  ع م  ــالحت ك م... و  ــو ار ك م، وفــي م م  ــي  الل  عنــه –فــي ج  ف ــي  –ر ض 

: ف ر ق ـوا ب ـي ن   ـير  ق يـر  الي س  ء  الح  ، وفـي الشَـي  ير  الع ب د  والأ م ة  وف ي م لك  الشَاة  والب ع 
ن ايـا". ويتصـل هـذا المقطــع بقـول سـيدنا عمـر فــي بـاب التجـارة: "أن  عمـر بــن  الم 
ـبْ فيـه  -رضي الله عنه-الخطاب  ر  في شيء  ثـلاث مـرات فلـم ي ص  نْ ت ج  قال: م 

قـوا بـين المنايـا، واجعلـوا الـرأس  رأسـين" . وقـد (70)فليتحوّل منـه إلـي غيـره. وقـال ف ر 
بنى سهل تناصه مع قول سيدنا عمر على استبدال الدلالة، فتحولـت إلـى مجـال 

الإســراف، وفكــرة ســهل قائمــة علــى آخــر فيمــا يخــص الإبقــاء علــى المــال وعــدم 
حفظ المال وعـدم الجـود بـه بـاختلاف الأمكنـة حتـى إذا أصـيب بعضـه رجـع إلـى 
البعض الأخر، بخلاف قول سيدنا عمـر القـائم فـي مجـال التجـارة والبيـع والشـراء 
والحض على إنماء المال للزيادة والربح؛ إذ يتحول المجال من المتـاجرة والسـعي 

نماء  المال إلى وضعية البخل به، كلٌّ من منطلق فكره وهدفه، لـذا على الرزق وا 
كانــــت شخصــــية عمــــر الرائــــد والمحــــرك الــــرئيس للتنــــاص الحجــــاجي فــــي الــــنص 

 السهلي.
 ( أبو الدَرداء:3)

-تتمتع شخصية أبي الدرداء بسلطة دينية كونه صحابيا، شهد مع النبي 
ــد  أحــد العلمــاء الحكمــاء المشــاهد كلهــا بــدءا مــن أحــد،  -صــل ى الله عليــه وســل م وع 

الفضلاء القضاة، لذا فلفعله أو قوله أثر لدى عامة المسلمين، وبخاصة أنه ولي 
 . (71)قضاء دمشق بأمر عمر بن الخطاب، وهو أول قاض بها

وقد أجرى سهل التناص مع فعله في موضعين؛ الأول في احتجاجه على 
يــد  ف ــي  :(72)الاقتصــاد فــي الطعــام، وترقيــع الثيــاب؛ إذ يقــول د  ن ــا أ نَ الج  ل م  ق ــد  ع  "و 

ـة ". يم  ـزر الب ه  د اء  الع ـر اق  ج  ـدَ أبـو الـدَر  ل ـق ... و ع  ه  دون  الخ  ي ر  م وضـع  ويقصـد  غ 
ـرْق وربمـا وجـد عليـه لحـوم  بالع ر اق العظم بغيـر لحـم، فـإن كـان عليـه لحـم فهـو ع 
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اء الـــذي جعـــل مـــن . والفعـــل الـــذي احـــتج بـــه ســـهل هـــو فعـــل أبـــي الـــدرد(73)رقيقـــة
فـي –. فقـد يسـتهين النـاس بـه (74)الشيء اليسـير جـزرًا للبهيمـة، أعنـي جـزءًا منهـا

ر  بمـا يـذبح مـن  -الأغلب الأعم ـز  فـلا ينظـرون إليـه، لكـن )ابـن سـيده( خـص  الج 
. وحينهـــا يكـــون الفعـــل أكثـــر تـــداولا، لأن الشـــياة قـــد جـــرت طبيعـــة (75)الشـــاة فقـــط

بـــالعظم. وقـــد انـــزوت هـــذه الدلالـــة القديمـــة )عـــدم ذبحهـــا وتقطيعهـــا لحمًـــا ملتبســـا 
التبذير والاستهانة بالقليل( أمام توليد دلالة جديدة منطلقة منهـا فـي إطـار عمليـة 

 تحويلية تشير إلى وضعية دلالية تخص البخل ولو في القليل.
ومما يحسب لسهل الاحتجاج بالشيء الوضـيع علـى حـد رؤيـة أبـي هـلال 

ت ـــب  ا ـــه فـــي موضـــع العســـكري لأعلـــى ر  لبلاغـــة بـــأن يحـــتج  للمـــذموم حتـــى يخرج 
المحمــود؛ إذ يقــول: "وذلــك أن  الأمــر  الظــاهر  الصــحيح  الثابــت  المكشــوف  ي نــادي 
ـــحة ، ولا ي حْـــو جْ إلـــى التكلُّـــف لصـــحت ه حت ـــى يوجـــد المعنـــى فيـــه  علـــى نفســـه بالص 

ـــن  وتصـــحيح  مـــا لـــيس بصـــ نمـــا الشـــأن  فـــي تحســـين مـــا لـــيس بحس  حيح خطيبـــا. وا 
، لي خْف ــى  ــار يض  والمعــاذير  ــل، ونــوع  مــن العلــل والمع  ــرْب  مــن الاحتيــال والتحيُّ بض 

وْق ع  التقصير"  .(76)موضع  الإشارة، وي غْم ض م 
وفي موضع آخر احتج سهل بفعل لأبي الـدرداء مقتـرن باسـتدعاء قـولين؛ 

ن ط ــة  : (77)وذلـك فــي قولـه د اء  حبَــات  ح  ت ل قَــط  أبــو الــدَر  ، "و  ــر فين  ف ن ه ــاه  ب ع ــض  الم س 
" يش ت ه  : إيه ا ابن  العبسية، إ نَ م ن  ف ق ه الم ر ء  ر ف ق ه  في م ع  . تـدخل سـهل فـي فقال 

(؛ حيـث إيه ا ابـن  العبسـيةتعديل البنية اللفظية للشاهد المضم ن فأضاف جملة )
ء؛ يقـول ورد النص في عيون الأخبار ضمن باب الاقتصاد في الإنفاق والإعطـا

ابـــن قتيبـــة: "قـــال أبـــو الـــدرداء: حســـن التقـــدير فـــي المعيشـــة أفضـــل مـــن نصـــف 
. ويكمـن فـي (78)الكسب، ولقط حبًّا منثورا وقال: إن فقه  الرجل رفق ه  في معيشـته"

قول أبـي الـدرداء قاعـدة إسـلامية تخـتص بعـدم الإسـراف والاقتصـاد فـي الإنفـاق، 
ذهــن المتلقــي قــام بالتقــاط حبــات  وفــي إطــار تقويــة الفكــرة وتأكيــد حضــورها فــي

عطائهـا مظهــرا  منثـورة، لتكـون شــاهد عيـان فـي تأكيــد أطروحتـه موضـوع القــول وا 
حيا وملموسا، ليرتبط هذا الفعـل بالمقتضـيات التداوليـة للخبـر المنقـول عنـه وهـذا 
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أمر متفق عليـه. أمـا سـهل فإنـه لـم يتعامـل مـع هـذا الشـاهد تعـاملا سـكونيًّا، إنمـا 
عمليـة تفكيـك تحـول معهـا التنـاص مـن نسـق إلـى نسـق مغـاير علـى مارس عليه 

حد رؤية جابر عصفور للتنـاص بأنـه: "تحـول مـن نسـق )أو أنسـاق( علاقـة إلـى 
نسق آخـر )أو أنسـاق( علـى نحـو يسـتلزم منطوقـا جديـدا، منطوقـا تحـدده العلاقـة 

دد المتوترة بين الأنساق، خصوصـا مـا تؤكـده هـذه العلاقـة مـن هويـة خلافيـة تتحـ
. وقــد بــدأ بــذكر فعــل أبــي الــدرداء وهــو (79)بهــا دلالات الــنص فــي علاقتــه بغيــره"

تلقُّطــــه لحبــــات الحنطــــة المنثــــورة ثــــم تــــدخل فــــي الروايــــة؛ فقــــال: )ف ن ه ــــاه  ب عْــــض  
، فقال: إيهًا ابن  العبسـية(. وهـو تعـديل جـوهري أو بمعنـى أدق تحريـف  الم سْر فين 

ــــد، لــــدعم أط ــــى معنــــى جدي كســــابها قــــوة صــــرف الســــياق إل روحتــــه فــــي البخــــل وا 
حضورية، فتوظيف الشاهد دعم إقناعية سهل الحجاجية، وبخاصـة أن شخصـية 
أبي الدرداء لها اعتبارات دينية تتعلـق بولايتهـا للقضـاء بـأمر عمـر بـن الخطـاب، 
وهــو اعتبــار مقــامي قــائم علــى جــوهر الشخصــية الدينيــة وســلطتها الاجتماعيــة، 

ف م ن توجه إليه بالنهي بأنـه مـن المسـرفين، ورد لكن سهل أغلظ القول في وص
ــــه بــــابن العبســــية، ومــــن وجهــــة نظــــري أن مــــن  ــــه عبــــر منادات ــــي الــــدرداء علي أب
مقتضيات السيادة العربية ألا ينادى الرجل منسوبا إلى أمه، وبخاصـة فـي سـياق 

 يسفر عن وجهة تهكمية.
 :طلحة الفياض( 4)

يتـه فـي معـرض حديثـه عـن استدعى سـهل خبـرًا ن ق ـل  عـن طلحـة لـه حجاج
ـة  وهـو  :(80)الاقتصاد في الملبس؛ فقـال ف  إز ار  ط ل ح  ل ق د  ل ف ق ت  س ع د ى ابنة  ع و  "و 

" ة  الفيَـاض  ، وهو ط ل ح  ي ش  و اد  ق ر  . تنبعـث دلالـة التنـاص مـن خـلال هـذا الخبـر ج 
المنقـــول عـــن طلحـــة الفيـــاض، هـــذا الرجـــل الـــذي يعـــد مـــن أجـــاود العـــرب، وتنقـــل 

، ومع (81)لأخبار عن غلته اليومية المقدرة بألف وافيا، والوافي وزنه وزن الدينارا
ية إزاره، والمفارقة الغائبـة التـي  (82)هذا فقد خاطت زوجته س عْدى بنت عوف المر 

ــــى مؤشــــرات وملامــــح تطــــرح حــــول هــــذه  يستحضــــرها الــــنص الشــــاهد قائمــــة عل
ل، وأحـد السـتة أصـحاب الإشـكالية، فهـو جـواد قـريش، وفـارس تـيم، صـحابي جليـ
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، هــــذه الشخصــــية التــــي تتجــــاوز الــــدنيا بمباهجهــــا (83)الشــــورى المبشــــرين بالجنــــة
وتستحيل إلى ميلاد جديد، يصبح فيه الزهد هدفا لغاية كبـرى، فجمـع الأمـوال لـم 
يكـــن لهـــا هـــدفا، والبخـــل لـــم يكـــن لهـــا طريقـــا، وقـــد انطبعـــت هـــذه الشخصـــية فـــي 

قونـــة الجهـــاد ومـــوطن الكـــرم، لكـــن حجيـــة الضـــمير الجمعـــي للمتلقـــين بوصـــفها أي
ل السـياق إلـى بـؤرة الاستشـهاد بهـذا الفعـل  لفـق -سهل للاقتصـاد فـي الملـبس حـو 

لترجيح فعله بتصدير القميص وترقيع صدره. إذن نقل الدلالة إلى سياق  -الإزار
مختلف حاول من خلاله استحضار تجربة طلحة الفياض ومحاولة الحلول فيها، 

الحــال الآنــي لســهل، لكــن مــدارات التنــاص مغــايرة، وشــتان بــين  لإســقاطها علــى
 الحالتين.
 ( الحسن البلري:5)

هـــــ(، ويؤكــــد 110أحــــد ســــادات التــــابعين الــــذين عرفــــوا بالزهــــد والــــورع )ت
المســــار الاســــتدلالي للــــنص الســــهلي اقتبــــاس بعــــض أقــــوال هــــذه الشخصــــية فــــي 

الســـهلي، وتوجيـــه ذهـــن  محاولـــة للتـــأثير علـــى المتلقـــين بتهيئـــتهم لقبـــول الســـلوك
المتلقي وجهة معينة قائمة على تغيير قناعاته، ولنجاعة هذا العرض تناص مـع 

ب ـت م : (84)قولين للحسـن البصـري يتعلـق أولهمـا بالاقتصـاد فـي المـاء؛ إذ يقـول "و ع 
ــ ، ل ــم  ي ع  ــود  الــرَخيص  ج  ــن  ل ــم  ي ت عــرَف  م و اق ــي  السَــرف  فــي الم و  ل ي: م  لــيَ ق ــو  ر ف  ع 

لـة  ي ـد ل   ـوء  ب ك ي  ـاء  الوض  ـن م  ت ن ي  الغ ـال ي، ف ل ق ـد  أ وتيـت  م  م واق ي  الّقتلاد  ف ي الم م 
ز ائـه   يـق  أ ج  ـر ت  إلـى ت ف ر  ـن الك ف ايـة ، فلمَـا ل  ل غ  الك ف اية ، وأ ش ـفَ م  ب  م ها ع ن  م  ج  ح 

ي ف ــ ظ  ــن و  لــى التــَوف ير  عليهــا م  ، وا  ــاء  ــاء  علــى الأ ع ض  ــد ت  ف ــي الأ ع ض  ج  ، و  ــاء  ة  الم 
ــت  عــن  ب  ــه ، ور غ  ــي أوائل  ــت  الّقتلــاد  ف  كَن ــو  م  ــت  أ ن  ل  ، ف ع لم  ــاء  ــى الم  ــاح عل ف ض 
ـو   ـي ب  الع ض  ل ك ـان  ن ل  التَهاون بـه فـي ابتدائـه، لخـر،  آخـر ه  علـى كفايـة  أوَلـه، و 

ب ت م ون ي ب ذ ل   ، ف ع  ر  يب  الآخ  ق ـد  ق ـال  الأوَل  ك ن ل  ت م ـوه. و  ق بَح  ك م و  ه د  ش نَع ت م وه ب ج  ، و  ك 
: إ نَه  ل ي ك ـون  فـي المـاعون ي ن: المـاء  والك ـل، ف ل ـم  ي ـر ض   ر  السَرف  ك  ن د  ذ  س ن  ع  الح 

د ف ــه  بــالك ل". ، حتَــى أ ر  ــاء  قــام الحجــاج فــي الــنص علــى التشــخيص  بــذلك فــي الم 
لس ــرف فــي المــاء، وهــذه مراوغــة يؤســس مــن خلالهــا ســهل الــذاتي لتقــديم نمــوذج ل
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بناءه الحجاجي، ليجد المتلقي نفسـه فـي النهايـة أمـام نمـوذج مرفـوض قـد يتعـدى 
نفــوره منــه إلــى مواجهــة ذاتــه بهــذه الحقيقــة، وأعتقــد أن ســهلا علــى وعــي بنوعيــه 

داث جمهوره ولا أسلم بعفوية الطرح، ليمنح الخطاب الحجاجي إمتاعية كفيلة بإح
 إثارة فكرية.

فقـد حـاول السـيطرة علــى أنسـاق المتلقـي الفكريـة مــن خـلال تقريـب نمــوذج 
لإعادة بناء الوعي بدرجة ما، ومحاولة استباق ردود أفعال المتلقـي بإسـقاطه فـي 
الــدائرة الســهلية بفكرهــا وأيــدلوجيتها، واســتدراجه بــدلا مــن الــتهجم عليــه، لــذا يضــع 

مقنعــا لبخلــه وحيــازة رضــا المتلقــي والانخــراط فــي  فرضــيات ذاتيــة بوصــفها بــديلا
الإقنــاع بنــاء علــى أطــر معرفيــة ســائدة فــي البيئــة الإســلامية، لأن الوضــوء مــن 
ـلُّ المخـاطبين، وهـي مسـاحة ملائمـة  الأفعال اليومية المتكررة للمسلم، ويـدركها ج 

لفرضــية تحكــم نســق المتلقــين الاعتقــادي وتحركــاتهم الفعليــة، ومــن ث ــم  يبــرز لهــم ا
التي يجب التحرك في ضوئها؛ ما بـين تأمـل الفعـل )إسـباغ الوضـوء( والتصـرف 
الحاسم تجاهه بالاقتصاد في المـاء وعـدم الإسـراف، ليـتلازم الاقتنـاع مـع العمـل، 
ويؤكد الطرح قول الحسن البصري عن السرف في الماء والكلأ، ودعوتـه النابعـة 

اد فــي المــاء والكــلأ إلــى مجــال مــن زهــده، فنقــل ســهل المعنــى مــن مجــال الاقتصــ
عـــام ودعـــوة يتبناهـــا فـــي البخـــل بنـــاء علـــى جـــوهر عمليـــة التنـــاص؛ لأن "جـــوهر 

ــــذي يميــــز كــــل ســــياق تناصــــي" ــــل ال ــــرك (85)التنــــاص عمــــل الهضــــم والتحوي . وت
تشـــخيص الحـــال للمتلقـــي لـــدعم وجهـــة نظـــره الرافضـــة لبـــذل المـــال. وكـــذلك ربـــط 

ـمَن   :(86)الإنفاق بقاعدة الحلال والحرام؛ إذ يقـول ـاحل  م ض  ـب  الح  ت  أ نَ ك س  ز ع م  "و 
، وأ نَ الطَي ــب  ي ــد ع و إلــى  ب يــث  ــز ع  إلــى الخ  ب يــث  ي ن  ، و أ نَ الخ  ــاحل  بالإنف ــاق  فــي الح 
ـن  أ يـن  ألـاب  مال ـه، فـان ظ روا  ت م  أ ن  ت ع ر ف وا م  : إ ذ ا أ ر د  س ن  ق د  ق ال  الح  ... و  الطَيب 

" ف ي أ ي   . والحجـاج فـي الـنص قـائم ش يء  ي ن ف ق ه، ف   نَ الخبيث  ي ن ف ق  ف ـي السَـر ف 
علــى مغالطــة الحكــم علــى الفكــرة حســب المصــدر، بــربط موضــع صــرف المــال 
بمصـــدر إصـــابته فكســـب الحـــلال يضـــمن الإنفـــاق فيـــه، ولـــيس الأمـــر علـــى هـــذا 
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يف، والأمر رهـين النحو من البداهة؛ فقد يغدو المال سيء المصدر حسن  التوظ
التصــــرف فــــي المــــال، ولا صــــلة لــــه بينابيعــــه، وقــــد تجلــــى القيــــاس علــــى النحــــو 

 :(87)التالي
 : يقترن المال دائما بمصدره.1م
 : الخبيث ينفق ماله في الس رف.2م

 ن: مصدر المال الذي ينفقه الخبيث باطل لا محالة.
شـد حرصـا علـى وهذه الثنائية القائمة على المغالطة، توهم البخيل بأنـه الأ

صــيانة قيمــه. ولــدعم هــذه الفكــرة المطروحــة تنــاص ســهل مــع قــول آخــر للحســن 
ُ فـان ظ روا فيمـا  :(88)البصري ـال  ـن  أيـن  ألـاب  الرَجـل  الم  ل م ـوا م  م  أ ن  ت ع  ت ـ "إ ذ ا أ ر د 

بيث  ي ن ف ق  س ر ف ا" ب . وقد أورد ابـن قتيبـة هـذا الـنص فـي نطـاق بـاي ن ف ق ه، ف   نَ الخ 
)الشرف والسؤدد بالمال، وذم الفقـر، والحـض  علـى الكسـب(، وهـذا التصـور قـائم 
على مسلمات يقبلهـا الـذوق العـام، ولا تتأباهـا الفطـرة السـليمة مـن اقتـران الخبيـث 
بالســرف، وشــتان بــين البخــل والإســراف فــي المــال، فلــيس معنــى أن هنــاك دعــوة 

ســهل وتوجهــه، بــل قــد يــربط إلــى عــدم التبــذير أن يصــل إلــى حــد البخــل مــدعاة 
الحســن البصــري الإســراف فــي المــال بالخبــث فــي مصــدره للتنفيــر عــن الإســراف 
والـدعوة إلــى حفــظ المـال وفــتح بــاب الـرزق بالعمــل، وهــذه الـدعوة تتفــق مــع دعــوة 

ن حاول سهل مغالطتها عبر تضمينها لفكرته عن البخل والإقتار.  الإسلام، وا 
صيات يربط بينها عالم واحد هو على أية حال فقد استدعى سهل شخ

الزهد، وت مث ل الحجاج التناصي في الاستدعاء بالقول أو الفعل؛ بحيث يحمل 
الحجاج وظيفتين، الأولى تتعلق بشفرات النص ودلالته، والثانية استحضار 

 صورة الشخصية بوصفها دالة رمزية في ذهن المتلقي. 
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ية التَناص الأدبي:   المبحث الثاني: ح ج 
من منطلق قاعدة كون الحجج قرائن إثبات تستند في إعدادها على  

. (89)مصادر ثلاثة؛ هي ثقافتنا وتاريخنا وكفاءتنا التقنية بوصفها مصدرًا معرفيًّا
وجه سهل بن هارون طاقته الحجاجية صوب التناص الأدبي بوصفه أداة 

لنصوص ليسوا توجيهية إقناعية إضافة إلى وظيفته الانفعالية، فإنــ "صانعي ا
سوى نتاج ثقافي لسياقات الموروث الأدبي، وهم يكتبون من فيض هذا المخزون 

. فكان (90)الثقافي في ذاكرتهم كأفراد، وفي ذاكرة اللاوعي الجمعي لمجتمعاتهم"
للمثل حضورٌ في النص السهلي بالإضافة إلى الشعر، ويمكن حصر الجانب 

ل باثنين، وما يجري مجراه كذلك، الأدبي في سبعة مواضع؛ استأثر فيها المث
والشاهد الشعري بموضعين إلى جانب الخبر المنقول الذي جاء في موضع 

 واحد، وذلك على النحو الآتي: 
 

نوعية  موطن النص
 التناص

 الدلالة التي وضع لها

يضرب في موطن الإصابة  مثل طِينةٌَ خَيْرٌ مِن ظِنَّة -1
 بالظن

تحسبها خَرقاَء وهي  -2
 اعصَنَ 

يضرب لمن تظن به الجهل وهو  مثل
 يقظٌ 

إن للغنى سكرًا، وإن للمال -3
 لنزوة.

قول يجري 
 مجرى المثل

يضرب في الغفلة والاغترار 
 بالمال.

درهمك لمعاشك، ودينك -4
 لمعادك.

قول يجري 
 مجرى المثل

يضرب في الاعتدال، والقصد 
 بين الدين والدنيا.

عدوُّ تلاد المال فيما  -5
 ينوبه...

 المدح بالجود والحزم شاهد شعري

وخليقتان: تقىً وفضلُ  -6
 تحرم...

 المدح بالزهد شاهد شعري

قيل لبزُُرْجِمْهر: العلماء  -7
 أفضل أم الأغنياء؟...

 الموازنة بين العلم والمال قول مأثور
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، لأنه يبنى على قيم اجتماعية من مأثورات (91)ويعد المثل حجة نموذجية
، مما يمنح الخطاب قوة تأثيرية إقناعية إذا أحكم المحاجج سياقه، الثقافة العربية

 فيضفي عليه مصداقية تجعله ذا تأثير أقوى إقناعيا، وقبول أوسع جماهيريا.
وهذه الصيغ النظمية لها طابع برهاني يتمثل في كونه حجة على صحة 

خوذٌ من الدعوى المطروحة، فالأصل في المثل التشبيه؛ يقول المبرد: "المثل مأ
. (92)المثال وهو قولٌ سائر، شبه به حال  الثاني بالأوّل، والأصل فيه التشبيه"

إذن يستدعي حالا سابقا للاقتران بحال حاضر، لتقوية الأطروحة موضوع 
القول، فهو يجاوز الإطار اللغوي ليرتبط بمقتضي تداولي. وكذلك يختزل 

وعية من خلال الجمع بين التجارب الإنسانية، والاستدلال به يقوم بنقلة ن
الاستقراء والمشابهة عن طريق الحدس، لتدليل على قضية ما، أو المساهمة في 

 .(93)تأسيس قاعدة خاصة تجعل المتلقي يستند خلالها إلى أطروحة معينة
الحال -المثل، لينطلق من تجربته  ىوقد استند سهل في إثبات دعواه عل

ثباتها -السابقة للاقتصاد في المأكل  يتهجحففي معرضه  ؛بهدف إفهام الفكرة وا 
 ىعل م  ت  خ  ، و  يق  و  س   د  و  ز  م   ىعل الأئمة   ض  ع  ختم ب   د  ق  ، و  م  ت  ي بالخ  مون  ت  ب  ع  "ف   :قال
، لّ شيء   ىعل م  ت  خ   ن  مَ م ع  ت  ك  س  م  فأ   .ةنَ ن ظ  م   ر  ي  خ   ة  ين  ، وقال: ط  ارغ  ف   يس  ك  
ن م   رٌ يْ خ   ةٌ ين  ط  اص سهل مع المثل العربي )تن .(94)"يء  ش   ىعل م  ت  خ   ن  م م  ت  ب  ع  و  
. وهو مثل يضرب في باب الإصابة بالظن والرأي؛ إذ ارتبط في سياقه (95)(ةن  ظ  

باليقين والبعد عن التهمة والشك، فالختم على لا شيء أولى في الثقافة العربية 
من الترك مع الشك بالأخر وسوء الظن، وقد جرى هذا المثل مع أمثال أخرى 

" تْم  الك يْس  . لكن الاستدعاء السهلي نقل (96)في هذا السياق؛ منها: من الك يْس  خ 
المثل من سياقه إلى سياق الحرص والبخل بالشيء؛ فالختم على كيس 

ن ة (97)بالطين ، وهي التهمة وعدم الوثوق بالشخص أو الشيء، (98)أولى من الظ 
ه سهل بالبخل، وأجرى وهذا السياق يخالف تماما السياق الحجاجي الذي خص

خلاله مفارقة بين حال الجمهور في التعامل مع فعله بالختم، وبين حال بعض 
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 ، أو كيس فارغ.(99)الأئمة في الختم على م زْود  س ويق
وفي الموضع الثاني تناص سهل مع قول محمد ابن سيرين لبعض 

ل وا: ن ف ر ق ها في "ق ا: (100)الب حْرييّن عندما سألهم: كيف تصنعون بأموالكم؟ فأجابوه
زائن ن ا  ل ن ا خ  م  ، ولولّ أ نَ السَاحمة  أكثر  لما ح  ل م  ب ع ض  ب  ب عض  س  ، ف   ن  ع ط  الس ف ن 

ن اع" ق اء  وهي ل  ر  س ب ه ا خ  ، قال ابن  سيرين: ت ح  ر  . والمثل أورده سهل في الب ح 
ن   رْق اء  وهي ص  اع(، ومضرب المثل على لسان ابن سيرين ونصه )ت حْس ب ه ا خ 

. وقد ورد بلفظ )تحسبها حمقاء وهي (101)لمن تظن به الجهل وهو يقظ ذكي
مثل يضرب لمن يتباله وفيه دهاء. وقد تناص سهل في معرض  (102) باخس(

حجاجه في البخل بالمال، مستندا على تبدل الحال، هذا السياق الحجاجي مزج 
ية ابن سيرين من سلطة دينية فيه سهل بين ثنائية الشخصية والقول؛ لما لشخص

تمثلت في فقهه وورعه وروايته للحديث، وكذلك سلطة قوله التي اعتمدت 
المنطقية في عملية اجترار للوعي الفردي من خلال دعوة ذات مؤشر نوعي 
يتجه نحو اليقظة والحرص، وقد قد م لها سهل قراءة جديدة عبر سياقه الداعي 

ة لاختلاف الهدف والغاية، فاليقظة في حفظ إلى البخل، وحجية التناص مغاير 
 المال لا تعني بالضرورة البخل به.

وفي الموضع الثالث يورد سهل على لسانه قولا يجري مجرى المثل؛ إذ  
ق ل ت  ل ك م  : (103)يقول ن د  إشفاقي عليكم–"و  ر ا، و ا  نَ للم ال   –ع  ن ى س ك  : إ نَ للغ 

وة ". جرى المثل من خلال تردده على ألسنة أعلامهم وهذا القول قد جرى م ل ن ز 
ب لة في النص السهلي ذاته ، وكذلك قول أبي المعتمر (104)آنذاك؛ منهم زيد بن ج 

: "الن اس  ثلاثة (105)السُّلميّ في تصنيفه للناس إلى ثلاثة أصناف؛ إذ يقول
قناعة، أصناف: أغنياء وفقراء وأوساط، فالفقراء  موت ى إلا من أغناه الله بعز  ال

ي ر". والتناص هنا لا يتعلق  والأغنياء  س ك ار ى إلا م نْ عصمه الله  بتوقُّع  الغ 
بالتدليل بقدر كونه وسيلة سهل لتجري الحكمة على لسانه، فالقول منسوب إليه 

() ق ل ت  ل ك م  بْت موني(، فالطرح لا يقبل  و  متوجها به إلى متلقيه المدعين بالقول )ع 
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لمطروح مبني على التآلف وتقوية شاهد التناص، ليرتبط الشك، والمعنى ا
بالمقتضى التداولي للطرح السهلي عبر تأسيس قاعدة خاصة تكون بمثابة 

 استقراء لتجارب إنسانية أو بمعنى أدق مسلمات قيمية للطرح السهلي.
وفي موضع رابع يحيل الحجاج التناص في رسالة سهل إلى الحكمة   

ي ن ك  : (106)كماء؛ إذ يقولالصادرة عن أفواه الح د  ك  و  ر ه م ك  ل م ع اش  ق ال وا: د  "و 
م ي الجميي   عل وا أحد  ق س  . ف ق سَم وا الأ مور  كلَها على الد ين  والد ن ي ا، ث مَ ج  ك  ل م ع اد 

( رويت منسوبة إلى  الد ر ه م ". ك  يْن ك  ل م ع اد  د  ك  و  رْه م ك  ل م ع اش  وجملة القول )د 
يك  (107)علمين؛ هما: لقمان الحكيم في وصيته لابنه؛ إذ يقول ، أ وْص  : "يا ب ن ي 

". كما  ك  يْن ك  ل م ع اد  رْه م ك  لمعاشك، ود  باثنتين لا تزال  بخير  ما تمسكت  بهما: د 
بذات المعنى منسوبة إلى خالد بن صفوان في وصيته  –أيضًا –وردت 
أفكارا مرجعية ذات قيمة رمزية مجتمعية، . والاستدعاء الحجاجي ينقل (108)لابنه

وظفها سهل في نصه توظيفا محكما يبرز قوتها الإقناعية؛ فقد أورد التناص في 
نطاق حجاجه عن فضل الغنى وعلاقته بالإنفاق، وتصنيف البشر بين غني 
وفقير، فأحال الربط إلى الدين والدنيا، لينفذ لقاعدة حاول إرساءها هي الدرهم 

القسمة ومنبع التقسيم، مؤسسا ح جته على بنية الواقع فيما يتعلق  وجعله أساس
، التي أسسها على التجربة لحكماء أعطوا مكنون تجاربهم وخبراتهم (109)بالغائية

إلى أبنائهم، لذا فإن الربط بين عناصر الأطروحة واقعيا يجعل الطرح السهلي 
ن الذكاء بمكان أنْ في جانب القاعدة الخاصة أكثر تداولا، ولكن سهلا كان م

ل القاعدة العامة بقسمة الأمور على الدين والدنيا إلى مبدئه الخاص بجعل  حو 
الدرهم أساس التقسيم، وفي ذلك دلالة على أن سياسة التناص في النص 
ن حاول تحريك البعد الكوني في أعماق تجربته  السهلي تقوم على المغالطة وا 

 الإنسانية.
ن التناص مع جنس أدبي آخر في معرض ولم يخل النص السهلي م

حجاجه وهو الشعر؛ فقد تناص مع بيتين في الموضع الخامس والسادس، يجمع 
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: (110)بين الشاهدين سياق الطرح، وهو مقام المدح والتزهيد في المال؛ إذ يقول
، حت ى صار  ي سْت   ق لْت م: ق دْ ل ز م  الحث  على الحق وق ، والتزهيد  في الف ض ول  عْم ل  "و 

نْ ذلك ق ول ه في  ه ، ف م  ذلك في أشعار ه بعد  ر سائله، وفي خ ط ب ه  بعد سائر  ك لام 
الد:  ي حْي ى بن  خ 

ز م ا  ع د و  ت احد  الم ال  فيما ي ن وب ه   م ن وع  إ ذ ا م ا م ن ع ه كان  أ ح 
(111) 

م د  بن زياد ومن ذلك قوله في م ح 
(112): 

ف   : ت ق ى و  ل ي ق ت ان  خ  ل  ت حر م    و  "   ض  ق ه  للم ال   و ا  هانة : ف ي ح 
يتداخل النص النثري مع نص شعري، وتقارب مفاهيم النصين لتصل   

إلى حد التشابه حول القضية الحجاجية موضوع النقاش برؤية توافقية بين 
عالمي الأدب شعرا ونثرا، ويأتي كلام سهل متداخلا بكلام غيره؛ فقد أورد 

تين منسوبين إلى سهل على ألسنة معارضيه، والتداخل نستطيع أن الجاحظ البي
نتلمسه من زاوية المتلقي )وقلت م(، ومن زاوية سهل في أشعاره عبر النقل 
ن جرى الحجاج بوجه يحمل سياقا تحويليا بين  لمضمون أفكاره عن البخل، وا 

إلى  شقي المديح بالجود مع الحزم والحرص على الإنفاق بدعوة سهل الرامية
 البخل ليوافق بالضرورة هواه.

والحقُّ أن تنوع العرض التناصي لسهل في حجاجه، ول د بنية جديدة   
تتعالق مع سياق غائب، ديني واجتماعي وتاريخي، كامن في خطابات الآخرين 

ما ن ق ل  إليه -التي احتج بها، ولم يحتج بقوله إلا في نطاق الآخر وعلى لسانه 
وربما يرجع ذلك إلى يقين سهل برفض  -ألسنة الناس حكاية عما دار على

الآخر لقوله بمضامينه المختلفة، لكونه متهما بالشعوبية، هذا الأمر لم يمنع 
سهل من التناص مع قول منقول عن الفارسية في معرض تناصه الأدبي 
ومقارنته بين العلماء والأغنياء، لكن سهلا أورده منسوبا إلى توصيف بعينه؛ إذ 

، وم ق دَم  الأدباء :  :(113)ليقو  ك ماء  ق د  ق ي ل  لرئيس  الح  ق ل ت م: ك ي ف  تقول  هذا؟ و  "و 
العلماء  أفضل  أم الأغنياء ؟ قال: بل العلماء . قيل: ف م ا ب ال  العلماء  يأتون  
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أبواب  الأغنياء  أكثر  ممَا يأتي الأغنياء  أبواب  العلماء ؟ قال: لمعرفة  العلماء  
لة  ب ف   ال هما هي الف ال  : ح  . فقلت  ل  العلم  ه ل  الأغنياء  ب ف ض  نى، ول ج  ل  الغ  ض 

اجة  الجميي  إليه، وش يء  ي غ ن ي بعض هم  ت وي ش يء  ت ر ى ح  بينهما، وكيف  ي س 
؟". م هْر ومنقولا عنه، ونص  فيه ع ن  ب ع ض  رْج  وقد ورد النص منسوبا إلى ب ز 

رْ جم هْر: العلماء  أفضل  أم الأغنياء؟ فقال: العلماء ، : "قيل لب ز  (114)المحاورة
فقيل له: فما بال  العلماء  بأبواب الأغنياء أ كْث ر  من الأغنياء بأبواب العلماء؟ 
هْل  الأغنياء بفضل العلم". وقد وردت هذه  ن ى وج  فقال: لمعرفة العلماء بفضل الغ 

سهل أساسا للقياس في حجاجه  المحاورة في نطاق كتاب العلم والبيان، واتخذها
بتقديم المال على العلم، وجعل من النص المنقول مدعاة للاعتراض والرد، فكان 
التناص أحد أدوات حجاجه للرد عليه في سياق  من المغالطات القائمة على 
أساس أن المال هو رأس كل أمر، وحاجة الجميع إليه قائمة، بينما العلم يغني 

 البعض فيه عن البعض.
إذن النص المستدعى جزء من ادعاء سهل في جانبين؛ أولهما ظاهر 
يقتضي المحاججة، وجعل القول المستدعى أساس بناء المحاورة الحجاجية، 
وثانيهما مضمر يرتبط بمخالفة سهل للأثر الفارسي المروي فكرا ودعوى، ليكون 

إلى فضائه مدعاة لنفي شعوبيته، ومؤشرًا نوعيًّا يتجه نحو استدراج المتلقي 
الفكري، ودائرة دعوته في البخل لإحداث أثر ما، لكن جوهر محاورته اعتمدت 
على جعل المال أصلا لكل الأشياء في وجودها واستمراريتها، وهذه مغالطة 

 كبرى توحي بصورة معكوسة.
ية التناص التاريخي:  المبحث الثالث: ح ج 

ــنْ يــدعم حجاجــه ممــن يمثلــون قيمــة  تخيــر ســهل مــن شخصــيات التــاريخ م 
عربية أكثر تأثيرًا وتوافقا مع جوهر السيادة عند العرب، وكذلك تتمتع بجماهيرية 
ـــف  عـــن ب عْـــد   واســـعة لتكـــون أكثـــر اســـتحواذا علـــى وجـــدان المتلقـــي، وصـــوت ت ك ش 
أنمــوذجي ارتــبط فــي تاريخنـــا بقــيم أصــيلة راســخة، ليســـهم فــي دفــع المتلقــي إلـــى 
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توجـب عليـه بمـا تمثلـه الشخصـية مـن قـيم ومبـاد . الاقتناع إحقاقـا للـولاء الـذي ي
فالشخصيات التاريخية تتجاوز وجودها الواقعي زمنا، وتصبح قابلـة للتجـدد علـى 
امتداد التاريخ مع اختلاف التوظيف، الذي يتبعه بالضرورة اختلاف الدلالة، وقد 
حكام عملية  نجح سهل في استدعاء شخوص بعينها لنجاعة خطابه الحجاجي وا 

 قناع بما يمثلونه من سلطة لدى المتلقي سواء أكانت دينية أم تاريخية.الإ
ج  علــى مــدى انــدماج الشخصــيات التراثيــة فــي  ــاج  ولكـن يتوقــف نجــاح الم ح 
ســـياق الـــنص، بغـــض النظـــر عـــن اتفـــاق هـــذا التوظيـــف أو اختلافـــه مـــع المرجـــع 

إمــا  وقصــر ســهل تناصـه التــاريخي علــى اسـتدعاء شخصــيات بعينهــا،. (115)التـاريخي
 اقتباسا لبعض أقوالها، أو استدعاء لبعض أحداث حياتها كما يوضح الجدول الآتي:

اقتباس بعض  الشخلية م
 أقوالها

استدعاء بعض أحداث 
 حياتها

 1 2 أبو الأسود الدؤلي 1
 - 1 الأحنف بن قيس 2
 - 1 الح ضين بن المنذر  3
 - 1 عمرو بن العاص 4
 1 - زياد بن أبيه 5
 - 1 بن عبد الملك هشام  6

استدعى سهل ست شخصيات انطبع كما هو واضح من الجدول السابق  
فــــي العقــــل الجمعــــي للعربــــي والــــوعي الفــــردي بســــمات قياديــــة وب عْــــد   –أغلــــبهم –

ســلطوي، وتــؤدي طبيعــة الاســتدعاء إلــى عمليــة اجتــرار للمخــزون الثقــافي، ليبــث 
بالحــــديث الــــذي أصــــبح  الــــنص قــــراءة جديــــدة تتجــــه نحــــو إعــــادة اتصــــال القــــديم

بالضــرورة مرجعـــا لهـــا وجـــوهرا لـــدعوتها، فيصــير النمـــوذج مثـــالا يحتـــذي بـــه مـــن 
 وجهة نظره.

وأكثــر الشخصــيات اســتدعاء أب ــو الأ سْــود الــدُّؤلي واضــع علــم النحــو، وفــي 
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أكثــر الأقــوال أول مــن نقــط المصــحف، مــن التــابعين، وكــان معــدودا مــن الفقهــاء 
الع لـم الـذي يتمتـع بسـلطة دينيـة وسـلطة تاريخيـة ع ـد   ، هـذا(116)والأعيان والأمراء

. كمـــا أن (117)مــن الـــبخلاء؛ فقـــد ذكــر ابـــن عبـــد ربــه مواقـــف وأحاديـــث فــي بخلـــه
للأصــمعي قــولا ذكــره للــدؤلي؛ إذ يقــول: "لــو أطعمنــا المســاكين أموالنــا لكنــا أســوأ 

 .(118) حالا منهم!"
ن قــد م وتنبعــث دلالــة التنــاص مــع هــذه الشخصــية فــي أفعالهــا وأقو  الهــا، وا 

ـا  :(119)سهل الفعل على القول؛ إذ يقـول كيم  ، وكـان ح  لُي  د  الـد  و  ن ه ى أب و الأ س  "و 
، فقـال  د ث  ت ح  ، و ع ن  ك ر م ك م  هذا الم س  ك م  هذا المولَد  ود  يب ا، عن ج  ي ا أ ر  أديب ا، ود اه 

ق  ف ابس ط ، وا  ذ ا  ز  ـاو د  الل ، ف ـ  نَ لّبنه: إ ذ ا ب س ط  الل  ل ك  الر  ، ولّ ت ج  ق ب ض  ف اق ب ض 
ــن ع شــرة  آلّف   يــر  م  ــقِ، خ  ــي ح  ــر ،  ف  ــلِ ي خ  ــم  ف ــي ح  ر ه  : د  . وقــال  د  منــك  ــو  الل  أ ج 

د ا م ن ب ر م ت لقَط  ع ر ج  ا. و  ـر    (120)ق ب ض  ث ـل  هـذا، وهـو ق ـوت  ام  ـيع ون  م  ، فقال: ت ض 
؟ ــا إلــى اللَيــل  ــل م  يوم  تشــكلت بنيــة الحجــاج عبــر التنــاص مــع قــولين لأبــي  !".م س 

الأسود الدُّؤلي والتأكيد عليهما عبر استدعاء بعض أفعاله، لكن سهلا تدخل فـي 
صدار حكمه علـى لسـان الـدؤلي؛ فقـال:  ن ه ـى النص من خلال التعليق عليه وا  "و 

 ."... لُي  د  الد  و  ؛ فهو ما بين مع توصيفه بصفات تنم عن حكمة وخبرة أب و الأ س 
حكـــيم وأديـــب وداهيـــة وأريـــب، ممـــا يـــدفع إلـــى الأخـــذ برأيـــه والاســـتماع لـــه، لأنـــه 
ـد ر  لابنـه خلاصـة تجربتـه،  صادر عن حكيم مجرب خبر الأمور بحنكته لذا ي ص 

 ومع الابن تنتفي المواراة أو التصنع؛ لأنه أقرب الناس إليه ومحك حب ه وود ه.
ـــوهـــذا الحكـــم الصـــادر بـــأن )    ك م  م ولَـــد  ج  د ث  ، وود  ـــت ح  ـــر م ك م  م س  ( وأ ن ـــى ك 

للدُّؤلي بذلك؟! فالنصان لم يحملا هذه الدلالـة مـن قريـب أو بعيـد، بـل إن الـنص 
ــــي نطــــاق بــــاب الاقتصــــاد فــــي الإنفــــاق  الأول أورده صــــاحب عيــــون الأخبــــار ف

د وا الله  ف إ ن ـ(121)والإعطاء؛ فقـال ـاو  ه أجـود  وأمجـد ، : "قـال أبـو الأسـود لولـده: لا ت ج 
، فـلا ت جْه ـد وا  س ع  على الن اس  كل هم حت ى لا يكون  محتاجٌ ل ف ع ل  وا  ن ه لو شاء أن ي و 
أنفس كم في التوسعة، ف ت هْل ك وا ه زْلا". وهذا الأمر حث  عليه الإسلام قرآنا وسنة ولا 
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لأمـر أكـده خلاف عليه، إنما يكمـن مـوطن الخـلاف فـي السـياق الكلامـي، وهـذا ا
الفعل عبر التقاطه شـيئا مـن التمـر، والتقاطـه يرمـز إلـى قلـة الشـيء المشـار إليـه 
أو بمعنى أدق استهانة النـاس بـه، معلـلا بأنـه قـوت امـر  مسـلم إلـى الليـل، وهـو 
فعل يشير إلى حنكته وحرصه على الاقتصاد ودعوته إلى التيقظ وعدم التبـذير، 

لــى بخلــه، فــإن النصــوص التــي اســتدل بهــا وعلــى الــرغم مــن أن الروايــات تشــير إ
ســهل فــي معــرض حجاجــه التناصــي تــدعم فكــرة الإســلام ودعوتــه لعــدم التبــذير، 
وقــد تــدخل ســهل بــالتعليق علــى الــنص والحكــم علــى فعــل الــدؤلي، والحقيقــة فــي 
الحجاج نسـبية وذاتيـة ومحتملـة "فلـيس مهمًـا مـا تضـمنته الرسـالة مـن صـواب أو 

ســنعتبر أننــا نحــاجج غالبــا الآراء أكثــر ممــا نحــاجج  خطــأ؛ لأننــا وبصــفه أســاس
ــــك أحســــن  ــــوم التــــي تمتل الحقــــائق والأخطــــاء، فالحقــــائق والأخطــــاء متروكــــة للعل

 .  (122)الوسائل لإثباتها"
أمــا الشخصــية الثانيــة التــي اســتدعاها، فهــي شخصــية مجتمعيــة ذات ب عْــد  

، (123)مثل فـي الحلـمسلطوي، وهو الأ حْن ف  بن  قيس سيد تميم الذي ي ضرب به ال
: : (124)وقــد اســتدعاه ســهل فــي مطلــع رســالته؛ إذ يقــول ــي س  ــن  ق  ــف  ب ن  ــال  الأ ح   "ق 

ال  أ ق ل ه ـم  ـر ع  النَـاس إلـى الق ت ـ يم  لّ ت س ر ع وا إلى الف ت ن ـة ، ف ـ  نَ أ س  ي ا م ع ش ر  بني ت م 
." ياء  م ن الف رار  مل عليـه مـن قابليـة وهذا القول ذكره في مطلع رسالته بمـا يشـت ح 

التأويل التي استغلها سهل ليكسب تجربته نوعا من الشمول، ويضفي عليها ب عْدًا 
تاريخيًـا عبــر إسـقاط الحــال، واختيــار مـا يعكــس طبيعــة الظـروف، فــالأحنف ســيد 
تميم وقائدها، ودعوته لعدم التلبس بالفتنة تتلاءم مع واقع سيادته لها، واستدعاء 

كـس تناصـا مـع الشـخص والموقـف بمـا يمثـل مـن سـلطة سهل لهذه الشخصـية يع
عربيــة قوميــة، وقــد نجــح فــي تمثــل الموقــف عبــر حجيتــه بعــدم التســرع فــي الحكــم 
عليه، وهو قياس مع الفارق؛ فموقف الأحنـف مـع تمـيم يخـالف موقـف سـهل مـع 
متلقيه لاختلاف الهدف والغاية، لكن إلى حـد مـا وفـق سـهل فـي اسـتدعاء الحـال 

ن أورد صاحب العقـد الفريـد نـص القـول فـي نطـاق لتلبس حاله م ع محاججيه، وا 
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: "وقــال الأحنــف: أســرع  الن ــاس إلــي الفتنــة، أقلهــم (125)بــاب الجــبن والفــرار؛ فقــال
حياءً مـن الفـرار". لكـن الموقـف والحـال يمـنح سـهل إمكانيـة الاسـتدعاء والتحويـل 

 لتحديد ملامح الموقف السهلي تجاه محاججيه.
التاريخيـة هــي وجــوه تراثيـة لأنمــوذج واحـد يحمــل رمزيــة وهـذه الشخصــيات 

الســيادة والحكمــة والــدهاء، وتتمتــع بأنهــا مــن ذوي الــرأي والمشــورة. ويضــاف إلــى 
ذلــك أحــد التــابعين بمــا يمثــل مــن ســلطة دينيــة، هــذا الأمــر نتلمســه فــي اســتدعاء 

ر، أحـد سـادات ربيعـة وفرسـانهم، قـال عنـه ق نْـذ  يْن  بـن  الم  تيبـة بـن شخصية الح ض 
. وقــد (126)هــو باقعــة العــرب، وداهيــة النــاس –وكــان يستشــيره فــي أمــوره -مســلم 

اســــتدعى ســــهل هــــذه الشخصــــية فــــي حجاجــــه ضــــمن بيــــان أفضــــلية الغنــــي؛ إذ 
د ذ ه ب ـا لّ أنتفـي  : (127)يقـول ث ل  أ ح  د ت  أ نَ ل ي م  د  : و  ي ن  بن  الم ن ذر  ق د  ق ال  الح ض  "و 

: فمـا ي ن   ، قيـل  ـد م ن ي عليـه".منـه بشـيء  ـن  ي خ  ـن ذلــك؟ قـال: ل ك ث ـر ة  م  هــذه  ف ع ـك  م 
البــؤرة الحجاجيــة التــي يــدور التنــاص فــي فلكهــا قوامهــا الــدعوة إلــى عــدم التبــذير، 
ــين بقــدرة الغنــى علــى جلــب النــاس، اعتمــادا علــى الطبيعــة  ن تعلــق قــول الح ض  وا 

م علـــى حجيـــة البشـــرية فـــي حـــب المـــال والســـعي وراءه، فـــإن جـــوهر الحجـــاج قـــائ
الســلطة التــي تســتخدم أقــوال هــذه الشخصــيات حجــة علــى صــحة أطروحــة ســهل 

 في دعواه لذم الكرم ومدح البخل.
بـن  وويدخل في زمرة الشخصيات التي استدعاها سهل في حجاجه )عمـر 

ق ـد  : (128)العاص( أحد أولي الرأي والحزم والمكيـدة، وقـد تنـاص سـهل مـع قولـه "و 
و بــن  الع ــا ــر  ــل  لآخرت ــك  ق ــال  ع م  م  ــيش  أبــد ا، واع  ــن  ي ع  ــل  م  ــل  لــد نياك  ع م  م  : اع  ص 

ــوت  غــد ا" ــن  ي م  . وقــد أورد صــاحب )عيــون الأخبــار( هــذا الــنص منســوبا عمــل  م 
: "حـدثني أبـو حـاتم قـال حـد ثنا الأصـمعي عـن (129)؛ فقـالوإلى عبد الله بن عمـر 

ل مة عن ع ب يد الله بن الع يْزار عن عب م اد بن س  د الله بن عمـرو أنـه قـال: احـر ث ح 
ــدًا، واحــر ث لأخرتــك كأنــك تمــوت غــدًا". إذن نــص ســهل  ــدنياك كأن ــك  تعــيش أب ل
على عمـرو بـن العـاص بوصـفه نموذجـا يمثـل أصـحاب الـرأي والأمـر والمشـورة، 
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إضــافة إلــى كونــه أحــد دهــاة العــرب، وتســتند حجيــة التنــاص علــى ســلطة المثــال 
 ر القياس الإضماري.لمنح الخطاب قوة تأثيرية عب

وهـــذا الأمـــر نتلمســـه فـــي اســـتدعاء شخصـــية )زيـــاد بـــن أبيـــه(، هـــذا الرجـــل 
. والشخصـــية القياديـــة التـــي (130)الــذي عـــد ه الأصـــمعي مــن دهـــاة العـــرب الأربعــة

ارتبطــت فــي تراثنــا بمعاويــة بــن أبــي ســفيان، فقــد تنــاص ســهل مــع موقــف لــه مــع 
ب ع ـــث  : (131)س؛ إذ يقــولجلســائه فــي نطــاق حجاجــه علــى الاقتصـــاد فــي الملــب "و 

د ثا واشترط على الراَئد  أ ن  يكون  ع اق اح م س دَد ا، فأتاه به  ت اد  له م ح  زياد ، رجاح ي ر 
ه   ت ه ، قـال: أ ف ن اق ل ت ـ ـل  س ـاع  : أ ك ن ت  ذا م ع ر ف ة  به؟ قال: لّ ولّ رأيت ه ق ب  م و اف ق ا، فقال 

ه  الأم ـور   ت ـ ه علـى الكاحم ، وف ات ح  ـل ه إلـيَ؟ قـال: لّ، قـال: ف ل ـم  اخترت ـ قبـل  أ ن  تول 
ل  أتعرَف  ع ق ول  النَـاس  ب ط ع ـام ه م  ل م  أ ز  يي  م ن رأيت ه ؟ قال: يوم ن ا يوم  ق ائ ظ ، و  م  ج 
د د ا، وثياب ه ل ب س ا، فظننت  به  ، ورأيت  ثياب  النَاس  ج  م  ث ل  هذا الي و  ه م في م  ول ب اس 

م ".ال ز  هـذه التجربـة التـي اسـتدعاها سـهل مـن مجلـس زيـاد بـن أبيـه تكونـت مـن  ح 
مثــال فــردي خــاص، حــاول ســهل أن يحولــه إلــى قاعــدة عامــة فــي ســياق حجاجــه 
عــن الملــبس لتأســيس الواقــع عليهــا بوصــفها نموذجــا للقيــاس والنظــر إلــى الــدقائق 

اهد التــــاريخي المتعلقــــة بمــــواطن الإســــراف، وقــــام المســــار الاســــتدلالي علــــى الشــــ
بوصـــفه اســـتراتيجية دفاعيـــة عــــن فكـــر ســـهل عبــــر تأكيـــدها بالأحـــداث والأقــــوال 
المرويـة فـي مقابـل مـا اسـتقر فـي وعـي العربـي مـن اعتـزاز وتفـاخر بقيمـة الكــرم، 
لــذا مــزج المــنهج الاســتقرائي بــين الشــاهد والمثــال عبــر مقايســات لتقريــب الفكــر، 

ـــل هـــذه الأطروحـــة أع ـــذلك ودفـــع المتلقـــي إلـــى تقب اتخـــاذ موقـــف ظـــاهر أو نـــي ب
 ضمني من القضية المتناظر حولها.

ومـــن الشخصـــيات التـــي اســـتدعاها ســـهل )هشـــام بـــن عبـــد الملـــك(، هـــذا   
الخليفــة الأمــوي الــذي اجتمــع فــي خزائنــه مــن المــال مــا لــم يجتمــع فــي خزانــة أحــد 

. لكنه فـي الوقـت ذاتـه ينسـب إلـى البخـل، وقـد (132)من ملوك بني أمية في الشام
: (134)، مما حمل سهلا على استدعائه؛ وذلك في قوله(133)داولت الأخبار بخلهت
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ي  الـد ره م  علـى الـد ره م  يكـون مـالّ" : ض  . فالمسـار الاسـتدلالي "وك ان  ه ش ام  يقول 
للشــاهد التــاريخي يســتند إلــى أطروحــة تؤسســها هــذه الشخصــية بوصــفها نموذجــا 

ــا ا لتــاريخي بقــيم ودلالات، والاحتجــاج لشخصــية الخليفــة التــي ارتبطــت فــي تراثن
بقولها يستدعي سلطة على المتلقي الـذي يـدين لهـا بـالولاء، فـإذا صـح نسـبة هـذا 

 ، فمن الأدعى تقبل الطرح السهلي في دعوته إلى البخل.(135)الطرح إليه
وقــد نجــح ســهل فــي اختيــار شخصــياته التــي تنــاص معهــا بمــا تمثــل مــن 

المتلقــــي واحترامــــه ممــــا جعلهــــا مــــدعاة ســــلطة ذات قــــيم مجتمعيــــة تحظــــى بــــولاء 
للتقبل، وبعضها مارس نوعا من المشابهة اسـتدعاها سـياق القـول الحجـاجي مـن 

 قبيل القياس الإضماري.
وفــي نهايــة البحــث أشــير إلــى أهــم النتــائج التــي توصــلت إليهــا مــن خــلال 

التــي تكشــف عــن إمكانــات رســالة )فــي البخــل( فــي للتنــاص الحجــاجي معــالجتي 
 النحو الآتي: في توجيه خطاب سهل الحجاجي علىالتناص 
خله عبر نقض قيمة الكرم فكرة بقبل بناء نموذج استثنائي لتحاول سهل  .1

مما  ،فاستدعى أقوال الآخرين ومواقفهم لبؤرة حجاجهالعربية الأصيلة، 
يكون أدعى للتفاعل معه من منظور أكثر إقناعية بما يمتلكه الآخر 

 .له مستمعا للقول متقبلا لهمن سلطة على المتلقي تجع
مقارنة  -في الأغلب الأعم-جمل أقواله وأفعاله بملم يحتج سهل  .2

ليكتسب الخطاب وضعية خاصة  ،قولا وعملا للآخربالأكثرية المطلقة 
 ،بوصف التناص الآلية الحجاجية الأكثر نجاعة وقوة في إفحام خصمه

راء نتيجة آج من الذي قد يرفض بدوره ما يدور على لسان المحاج  
 .الرفض النفسي لشخصه

أن التناص أسهم في توليد سياقات جديدة لنص سهل مغايرة عن سياق  .3
النصوص المهاجرة إليه، ومن ثم فتحت أنساقا جديدة في إطار النمو 
الدلالي، فهي لا تهدم القديم بقدر كونها عملية تحويلية )امتصاص( 

 بين القديم والجديد. 
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ما بين الموروث الديني  ؛تناصية متنوعة سهل آلية حجاجيةاستخدم  .4
ليطوق المتلقي فكريا عبر رصيده المعرفي على  ،والأدبي والتاريخي
فتغدو العلاقة الحجاجية تجربة خاصة تعتمد على  ،اختلافه وتنوعه

 .سلطوي د  عْ القوة الذاتية للمحاجج بخطاب ذي ب  
وربما  ،السهلي التناص الديني أكثر الأقوال استدعاء في النصإن  .5

إذ ،؛ سلطة الدليل الديني سلطة مطلقة زمانا ومكانا يرجع ذلك إلى أن
لأنها سلطة مرجعية تسقط إزاءها   ،توجب الائتمار بها وتستلزم طاعتها

 .أي سلطة
منح استدعاء شخصية النبي وتمثلاتها قولا وفعلا النص  الحجاجي  .6

نوعا من طاقات إقناعية لا حدود لها لدى المتلقين، لأنها تحمل 
القداسة في نفوسهم، ولما لها من تأثير حضوري في وجدانهم، 
وارتباطها بهم في نواح  روحية وفكرية ووجدانية، وبذلك يضفي 

ج  على القضية التي يطرحها ب عْدًا تاريخيًا وحضاريًا. اج   الم ح 
إن التناص الحجاجي للسنة النبوية ت ك ش ف  عن تحويل المجال السياقي  .7

ومقصد سهل الحجاجي من بخله ودعوته ل قتار فيما يعرف ليتناسب 
على أحد الأحاديث الضعيفة  -أيضًا–بالتحويل المعنوي، وقد اعتمد 

 في إسنادها.
وجه سهل بن هارون طاقته الحجاجية صوب التناص الأدبي بوصفه  .8

أداة توجيهية إقناعية إضافة إلى وظيفته الانفعالية، فكان للمثل حضورٌ 
 لسهلي بالإضافة إلى الشعر.في النص ا

ومما يحسب لسهل الاحتجاج بالشيء الوضيع الذي قد يستهين الناس  .9
ه في موضع  -في الأغلب الأعم-به  فلا ينظرون إليه حتى يخرج 

 المحمود.
تخير سهل من شخصيات التاريخ م نْ يدعم حجاجه ممن يمثلون قيمة  .10
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لضمير العربي، ليسهم عربية أكثر تأثيرًا وتوافقا مع جوهر السيادة في ا
في دفع المتلقي إلى الاقتناع إحقاقا للولاء الذي يتوجب عليه بما تمثله 

 –استدعى ست شخصيات انطبع الشخصية من قيم ومباد ، ف
في العقل الجمعي للعربي والوعي الفردي بسمات قيادية وب عْد   –أغلبهم

الثقافي،  سلطوي، وتؤدي طبيعة الاستدعاء إلى عملية اجترار للمخزون
ليبث النص قراءة جديدة تتجه نحو إعادة اتصال القديم بالحديث الذي 

 أصبح بالضرورة مرجعا لها وجوهرا لدعوتها.
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 (.87هود، الآية ) (29)
 (.38غافر، الآية ) (30)
 . 12البخلاء ص (31)
 (.3الطلاق الآية ) (32)
القياس من الحجج شبه المنطقية التي تعتمد العلاقات الرياضية لتشكل خلفيتها العميقة  (33)

سامية الدريدي،  هـ،ته وأساليبونسيجها الداخلي. الحجاج في الشعر العربي؛ بني
 .203م )عالم الكتب، إربد، الأردن( ص 2011هـ1432الطبعة الثانية

عندما نتواصل نغير؛ مقاربة تداولية معرفية لآليات التواصل والحجاج، عبد السلام (34)
 .91م( ص2006عشير)أفريقيا الشرق، الدار البيضاء، المغرب 

ن الحلبي بقوله: من التضمين ما يحيل الشاعر فيه ربما هو ما أشار إليه شهاب الدي (35)
إحالة، ويشير به إشارة، فيأتي به كأنه نظم الأخبار أو شبيه به. حسن الت وسل إلى 

 .242صناعة الترسل، ص
 .13البخلاء، ص (36)
 (.27الإسراء، الآية ) (37)
 لسان العرب، مادة )زعم(. (38)

 . 13البخلاء، ص (39)
 (.37الأنفال، الآية ) (40)

 .11البخلاء، ص (41)
لمسـلم بـن الحجـاج،  هـ،المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الل (42)

دار )تحقيـق: محمـد فـؤاد عبـد البـاقي،   (هــ261)تأبي الحسـن، القشـيري، النيسـابوري
كتـــاب البـــر والصـــلة والآداب، بـــاب: الوصـــية بالجـــار ( إحيـــاء التـــراث العربـــي، بيـــروت

الجـــامع : . وقـــد رواه البخـــاري فـــي صـــحيحه2625، رقـــم: 4/2025 هــــ،إليوالإحســـان 
لمحمـد بـن إسـماعيل  هــ،وسـننه وأيام‘ المسند الصحيح المختصـر مـن أمـور رسـول الله

، تحقيـــق: محمـــد زهيـــر (هــــ256)تالبخـــاري هــــ،بـــن إبـــراهيم بـــن المغيـــرة، أبـــي عبـــد الل
الحــديث  ، رقـم 3/153 ة(، القـاهر دار طـوق النجـاة) هــ1422الطبعـة الأولـى ،الناصـر
وقال الألباني: صحيح. كما رواه ابن ماجه في سننه بلفـظ: "إذا عملـت مرقـة . 2568
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أبــو عبــد الله محمــد بــن يزيــد  هـــ،فــأكثر ماءهــا واغتــرف لجيرانــك منهــا". ســنن ابــن ماج
، )دار 1952هـ(، تحقيق: محمد فـؤاد عبـد البـاقي، الطبعـة الرابعـة 273القزويني )ت 
ــــنْ طــــبخ فليكثــــر ماءإحيــــاء الكتــــ  هـــــ،ب العربيــــة، القــــاهرة(. كتــــاب الأطعمــــة، بــــاب: م 

 ، قال الألباني: صحيح. 2307، رقم : 2/773
 .536تاريخ الأدب العربي؛ العصر العباسي، ص (43)
 .11البخلاء، ص (44)
ـــــد الل (45) ـــــي عب ـــــن أســـــد، أب ـــــن هـــــلال ب ـــــل ب ـــــن حنب ـــــن محمـــــد ب  هــــــ،مســـــند أحمـــــد، أحمـــــد ب

: شـــــــــعيب الأرنـــــــــاؤوط وآخـــــــــرين، الطبعـــــــــة الأولـــــــــى تحقيـــــــــق (،هــــــــــ241ت)الشــــــــيباني
، 24903: الحــديث ، رقــم41/390م، )مؤسســة الرســالة، بيــروت(، 2001هـــ،1421

كتــــاب  هـــــ،قــــال أ. شــــعيب الأرنــــاؤوط: حــــديث صــــحيح. ورواه ابــــن حبــــان فــــي صحيح
. قــال شــعيب الأرنــؤوط: 12/490الحظــر والإباحــة، بــاب: التواضــع والكبــر والعجــب، 

 شرط الشيخين.إسناده صحيح على 
صــــحيح البخــــاري، كتــــاب اله ب ــــة وفضــــلها والتحــــريض عليهــــا، بــــاب القليــــل مــــن الهبــــة،  (46)

. والحــــــــــديث مرفــــــــــوع، وقــــــــــد أورده الجــــــــــاحظ فــــــــــي البيــــــــــان 2568، رقــــــــــم : 3/153
 .2/30والتبيين،

 الك راع: من البقر والغنم م سْت د قُّ الس اق العاري من اللحم. لسان العرب، مادة )كرع(. (47)
 .15البخلاء، ص (48)
الامتصاص أو التحويل مستوى من مستويات التنـاص يسـعى إلـى توليـد دلالات جديـدة  (49)

منطلقة من الدلالات القديمة، بخلاف الاجترار الذي يتعامل مع النص بـوعي سـكوني 
أو مجـرد الاســتدعاء وهــو مســتوى أدنــى. ظـاهرة الشــعر المعاصــر فــي المغــرب، محمــد 

 . 252م( ص1979روتبنيس )دار العودة، بي
 .2307، رقم 2/773كتاب التجارات، باب اتخاذ الماشية،  هـ،سنن ابن ماج (50)
قال البوصيري في الزوائد: "في إسناده علـي بـن عـروة تركـوه". وقـال ابـن حبـان: "يضـع  (51)

الحــــــديث"، وعثمــــــان بــــــن عبــــــد الــــــرحمن مجهــــــول، والمــــــتن ذكــــــره ابــــــن الجــــــوزي فــــــي 
 اني بقوله: "موضوع".الموضوعات، وعلق عليه الألب

 .1/135عبد القادر الشهري،  هـ،آليات الحجاج وأدوات (52)
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اســـتدعاء الشخصـــيات التراثيـــة فـــي الشـــعر العربـــي المعاصـــر، علـــي عشـــري زايـــد )دار  (53)
 .16م( ص 1997هـ،1417الفكر العربي، القاهرة 

ــــى (54) ــــد الله صــــولة، الطبعــــة الأول م 2011فــــي نظريــــة الحجــــاج؛ دراســــات وتطبيقــــات، عب
 .55)مسكيلياني، تونس( ص 

الشـــعوبية: تفضـــيل عنصـــري لشـــعب علـــى شـــعب، وهنـــا الأعجمـــي علـــى العربـــي، فهـــي  (55)
اجتاحت ساحة العصر العباسي في ثورة نوعية ثقافية حضارية مناهضة للعرب حركة 

الزندقـــة والشـــعوبية فـــي العصـــر العباســـي الأول،  كانـــت مـــن نصـــيب بعـــض أعلامـــه.
 . 149يل، بيروت( صحسين عطوان )دار الج

مصــطلح مــن نحــت ميخائيــل بــاختين؛ حيــث يشــير إلــي نــوع  Dialogicalityالحواريـة  (56)
نحــو جلــي أو  ىمـن العلاقــات بــين النصــوص، يسـتجيب فيــه نــص مــا لـنص آخــر، علــ

مخفـــــــي. كيـــــــف نـــــــدرس التنـــــــاص فـــــــي الخطـــــــاب؟، عمـــــــاد عبـــــــد اللطيـــــــف، الطبعـــــــة 
ـــاط( ص 2015هــــ،1436الأولـــى ، ضـــمن بلاغـــة الخطـــاب 264م )دار الآمـــان، الرب

 الديني، إعداد وتنسيق: محمد مشبال.
 . 15البخلاء، ص (57)
محاضـــرات الأدبـــاء ومحـــاورات الشـــعراء والبلغـــاء، الراغـــب الأصـــبهاني، هذبـــه: إبـــراهيم  (58)

 .185م( ص 1902زيدان )مكتبة الهلال بالفجالة، مصر 
بشـرط أن يتعلـق  هــ،ريـد غير المغالطة: إخفاء مـراد المـتكلم حـين يسـأل عـن شـيء وهـو ي (59)

المسئول عنه بمراده تعلقا قريبا لطيفا. تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثـر وبيـان 
إعجـــاز القـــرآن، ابـــن أبـــي الإصـــبع المصـــري، تحقيـــق: حنفـــي محمـــد شـــرف )المجلـــس 

 .574الأعلى للشئون الإسلامية، الجمهورية العربية المتحدة( ص
 .10البخلاء، ص (60)
الأخبار، أبو محمد عبـد الله بـن مسـلم بـن قتيبـة الـدنيوري )دار الكتـب المصـرية، عيون  (61)

. وقـــد أورده صـــاحب 2/286. والبيـــان والتبيـــين، 3/296م( 1925 هــــ،1343القـــاهرة
. والريـع: النمــاء 8/11العقـد الفريـد منســوبا للنبـي صــلي الله عليـه وســلم. العقـد الفريــد، 

  والزيادة، لسان العرب، مادة )ريع(.
 .97، 96عندما نتواصل نغير، ص (62)
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 لسان العرب، مادة )عيب(. (63)
 .12، 11البخلاء، ص (64)
 .3/297عيون الأخبار  (65)
منها ما نص عليـه ابـن الجـوزي فـي: تـاريخ عمـر بـن الخطـاب، جمـال الـدين أبـو الفـرج  (66)

 .140، 139، 102بن الجوزي )المكتبة التجارية الكبري، القاهرة( ص
. والعقـد الفريـد، 3/249. وعيـون الأخبـار، 190، 177عمـر بـن الخطـاب، ص تاريخ  (67)

3/100. 
 .14تاريخ نظريات الحجاج، ص  (68)
 .14، 13البخلاء، ص (69)
 .7. ونهاية الأرب، ص3/250عيون الاخبار،  (70)
ــم للملايــين، 2002الأعــلام، خيــر الــدين الزركلــي، الطبعــة الخامســة عشــرة  (71) م )دار العل

 .5/98بيروت( 
 .12البخلاء، ص (72)
 لسان العرب، مادة )عرق(. (73)
زْرًا: نحرها وقطعها. السابق، مادة  هـ،جزر الشيء: قطع (74) ر ه ا بالضم، ج  وجزر الناقة ي جْز 

 )جزر(.
 لسان العرب، مادة )جزر(.  (75)
الصناعتين؛ الكتابة والشعر، أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل العسكري، تحقيـق:  (76)

لى محمـد البجـاوي، ومحمـد أبـو الفضـل إبـراهيم، الطبعـة الثانيـة )دار الفكـر العربـي، ع
 .59القاهرة( ص

 .16البخلاء، ص (77)
 .3/331عيون الأخبار،  (78)
 .29م( ص2002ذاكرة للشعر، جابر عصفور )الهيئة المصرية العامة للكتاب (79)
 .11البخلاء، ص (80)
 .770الاستيعاب في معرفة الأصحاب، ص( 81)
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ســير أعــلام النــبلاء، أبــو عبــد الله شــمس الــدين محمــد بــن أحمــد الــذهبي، رتبــه: حســان  (82)

. وقد ورد اسـمها فـي خبـر 2/2065م( 2004عبد المنان )بيت الأفكار الدولية، لبنان
 آخر نقلته عنه.

 .768:  764الاستيعاب في معرفة الأصحاب، ص(83)
لعـرب علـي أن الحسـن المقصـود . وقـد نـص صـاحب جمهـرة رسـائل ا10البخلاء، ص  (84)

بالنص هو الحسـن البصـري، وذلـك لأنـي لـم أعثـر علـى هـذا القـول المنسـوب إليـه فـي 
المصـــادر المختلفـــة. جمهـــرة رســـائل العـــرب فـــي عصـــور العربيـــة الزاهـــرة، أحمـــد زكـــي 

 .3/387صفوت )دار المطبوعات العربية، القاهرة( 
وارتجالية الترجمة يسبقها ما هو التنـاص،  أدونيس منتحلا؛ دراسة في الاستحواذ الأدبي (85)

 .43م )مكتبة مدبولي، القاهرة( ص1993كاظم جهاد، مكتبة مدبولي، الطبعة الثانية 
 .13البخلاء، ص (86)
نقــد الحجــاج وســيميائيات الأهــواء مــن خــلال كتــاب الــبخلاء للجــاحظ، مــاهر بوصــباط  (87)

 .121، 120م( ص2015)الدار التونسية للكتاب، تونس
ــــار،  (88) . والأمثــــال والحكــــم، علــــي بــــن محمــــد بــــن حبيــــب المــــاوردي 3/244عيــــون الأخب

م )دار 1999هـــ،1420هـــ(، تحقيــق: فــؤاد عبــد المــنعم أحمــد، الطبعــة الأولــي450)ت
 .264الوطن، المملكة العربية السعودية( ص

 . ضـمن5/89الآليات الحجاجية للتواصل، ليونيل بلنجر، ترجمة: عبد الرفيق بـوركي،  (89)
 كتاب الحجاج مفهومه ومجالاته.

الخطيئة والتكفير من البنيوية إلى التشريحية، عبدالله محمد الغذامي )الهيئة المصرية (90)
 .58م( ص2006العامة للكتاب

 .16النظرية الحجاجية، محمد طروس، ص (91)
 .3/3نهاية الأرب  (92)
 .94عندما نتواصل نغير، ص (93)
. وقد 224، 7/223. أما العقد الفريد فبلفظ )ظنة( 11صرواية البخلاء بلفظ )طنة(،  (94)

 اعتمدت علي رواية العقد الفريد، لكونها أقرب للدلالة.
 . 1/36عيون الأخبار (95)
(، تحقيـق: عبـد 549فرائد الخرائد في الامثال، لأبي يعقوب يوسـف بـن طـاهر الخـويي) (96)

 .533م( ص2000الرازق حسين )دار النفائس، الأردن
كُّ ونحوه. لسان العرب، مادة )طين(.الط   (97)  ينة: قطعة من الطين يختم بها الص 
 الظ ن ة: التهمة، لسان العرب، مادة )ظنن(. (98)
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يق: الناعم من طحين القمح والشعير. (99)  الس و 
 .14البخلاء، ص  (100)
 .6/158العقد الفريد  (101)
م 1987اهيم، الطبعـة الثانيـة مجمع الأمثال، الميداني، تحقيق: محمـد أبـو الفضـل إبـر  (102)

 .2/217)دار الجيل، بيروت( 
 .14البخلاء، ص (103)
 .14السابق، ص (104)
 .3/331عيون الأخبار  (105)
 .15البخلاء، ص  (106)
 .219، 7/218. والعقد الفريد، 3/291نهاية الأرب،  (107)
 .2/345. والعقد الفريد 182محاضرات الراغب، ص  (108)
سســـــة علـــــى بنيـــــة الواقـــــع. الحجـــــاج فـــــي الشـــــعر العربـــــي، الغائيـــــة: مـــــن الحجـــــج المؤ  (109)

 .221ص
 .14البخلاء، ص (110)
يحيي بن خالد بن برمك. الـتلاد : المـال الأصـلي القـديم. والبيـت علـي بحـر الطويـل،  (111)

 .7/214وقد ورد منسوبًا إلى كثير عزة في: العقد الفريد، 
 لعله محمد بن زياد الزيادي، والبيت علي بحر الكامل. (112)
 .15البخلاء، ص  (113)
 .5/122عيون الأخبار،  (114)
( أشكال التناص الشعري؛ دراسة في توظيف الشخصيات التراثية، أحمد مجاهد )الهيئة 115)

 .355م( ص2006المصرية العامة للكتاب، القاهرة
 .237، 3/236(الأعلام، 116)
 .17/206( العقد الفريد، 117)
 .4/31. وعيون الأخبار، 7/217( السابق 118)
 .16، 15( البخلاء، ص119)
ل ـة مـن 120) ( الع رْج ود: ع رْج ون النخل. لسان العرب، مادة )عرجد(. والبرم: ما سقط فـي الج 

 الت مر. لسان العرب، مادة )برم(.
. ونهايـــــــة 7/218. وبـــــــذات المعنـــــــى فـــــــي: العقـــــــد الفريـــــــد،3/332( عيـــــــون الأخبـــــــار 121)

 .3/290الأرب،
 .23الحجاج ف التواصل، ص( 122)
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 .276،/1. والأعلام178د الخرائد في الأمثال، ص ( فرائ123)
 .9( البخلاء، ص124)
 .1/124( العقد الفريد،125)
 .2/263( الأعلام،126)
ـــبخلاء، ص127) ـــنص بـــذات المعنـــى دون أن 15( ال ـــار ال . وقـــد أورد صـــاحب عيـــون الأخب

 .1/241ينسبه إلى شخص بعينه. عيون الأخبار،
 .13( البخلاء، ص128)
ومحاضــرات الراغــب منســوبًا إلــى أبــي الــدرداء. محاضــرات  .3/244( عيــون الأخبــار،129)

 .1/182الراغب،
 .3/53( الأعلام، 130)
 . ولم أعثر على النص في المصادر المختلفة. 12( البخلاء، ص131)
 .8/86( الأعلام 132)
 .3/283( نهاية الأرب،133)
 .15( البخلاء، ص 134)
لـك، فـإني لـم أعثـر علـى ( علـى الـرغم مـن الأخبـار الـواردة عـن بخـل هشـام بـن عبـد الم135)

 نص هذا الشاهد بعينه.
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 الملادر والمراجي
أدونــيس منــتحلا؛ دراســة فــي الاســتحواذ الأدبــي وارتجاليــة الترجمــة يســبقها مــا هــو 

م )مكتبــــة 1993التنــــاص، كــــاظم جهــــاد، مكتبــــة مــــدبولي، الطبعــــة الثانيــــة 
 مدبولي، القاهرة(.

ي المعاصر، علـي عشـري زايـد )دار استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العرب
 م(.1997هـ،1417الفكر العربي، القاهرة 

الاستيعاب في معرفة الأصحاب، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمـد بـن عبـد 
م )دار 1992هـــ،1412البـر، تحقيـق: علـي محمــد البجـاوي، الطبعـة الأولـى

 الجيل، بيروت(. 
ت التراثيــة، أحمــد مجاهــد أشــكال التنــاص الشــعري؛ دراســة فــي توظيــف الشخصــيا

 م(. 2006)الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة 
م )دار العلـــــم 2002الأعـــــلام، خيـــــر الـــــدين الزركلـــــي، الطبعـــــة الخامســـــة عشـــــرة 

 للملايين، بيروت(.
هـــ(، تحقيــق: فــؤاد 450الأمثــال والحكــم، علــي بــن محمــد بــن حبيــب المــاوردي )ت

م )دار الــوطن، المملكــة 1999ـ،هــ1420عبــد المــنعم أحمــد، الطبعــة الأولــي
 العربية السعودية(.

أهم نظريات الحجاج في التقاليد العربية من أرسطو إلى اليوم، مجموعة بحوث 
في البلاغة والحجاج، إشراف: حمادي صمود )جامعة الآداب والفنون 

 والعلوم الإنسانية، منوبة، تونس(.
طه الحاجري، الطبعة البخلاء، أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، تحقيق: 

 الخامسة )دار المعارف، القاهرة(.
بلاغة الكتاب في العصر العباسي؛ دراسة تحليلية نقدية لتطور الأساليب، محمد 

م، )مكتبة الطالب الجامعي، 1986هـ،1406نبيه حجاب، الطبعة الثانية 
 أم القرى، المملكة العربية السعودية(.
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ن بحــر الجــاحظ، تحقيــق: عبــد الســلام محمــد البيــان والتبيــين، أبــو عثمــان عمــرو بــ
 م ) مكتبة الخانجي، القاهرة(. 1998هـ،1418هارون، الطبعة السابعة

تاريخ الأدب العربي، العصر العباسي الأول، شوقي ضـيف، الطبعـة الثامنـة )دار 
 المعارف، القاهرة(.

يــة تــاريخ عمــر بــن الخطــاب، جمــال الــدين أبــو الفــرج بــن الجــوزي )المكتبــة التجار 
 الكبري، القاهرة(.

ترجمة: محمد صالح ناجي  هـ،تاريخ نظريات الحجاج، فيليب بروتون وجيل جوتيي
م )مركز النشر العلمي، جامعة 2011هـ1432الغامدي، الطبعة الأولى
 الملك عبد العزيز، جدة(. 

تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن، ابن أبي الإصبع 
حقيق: حنفي محمد شرف )المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، المصري، ت

 الجمهورية العربية المتحدة(.
تحليل الخطاب الشعري؛ استراتيجية التناص، محمد مفتاح، الطبعة الثالثة 

 م )المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء(.1992
م 2008التداولية والحجاج؛ مداخل ونصوص، صابر الحباشة، الطبعة الأولى

 )صفحات للدراسات والنشر، دمشق، سوريا(. 
التناص في الخطاب النقدي والبلاغي؛ دراسة نظرية وتطبيقية، عبد القادر بقشي 

 .18،19( ص2007)أفريقيا الشرق، المغرب 
لمحمد بن  هـ،الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله وسننه وأيام

هـ(، 256البخاري)ت هـ،عبد الل إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة، أبي
هـ )دار طوق النجاة، 1422تحقيق: محمد زهير الناصر، الطبعة الأولى

 القاهرة(.
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جمهرة رسائل العرب في عصور العربية الزاهرة، أحمد زكي صفوت )دار 
 المطبوعات العربية، القاهرة(.

الله صولة  الحجاج، كرستيان بلانتان، ترجمة: عبد القاهر المهيري، مراجعة: عبد
 م(. 2010)المركز الوطني للترجمة، تونس

الحجاج بين النظرية والأسلوب عن كتاب نحو المعنى والمبنى، باتريك شارودو، 
)دار الكتاب الجديد  2009ترجمة: أحمد الورداني، الطبعة الأولى 

 المتحدة، لبنان(. 
احد التهامي الحجاج في التواصل، فيليب بروطون، ترجمة: محمد مشبال وعبد الو 

 م )الهيئة العامة المصرية للكتاب، القاهرة(. 2013العلمي، الطبعة الأولى
سامية الدريدي، الطبعة  هـ،الحجاج في الشعر العربي؛ بنيته وأساليب

 م )عالم الكتب، إربد، الأردن(.2011هـ1432الثانية
بعة الحجاج في القرآن من خلال أهم خصائصه الأسلوبية، عبد الله صولة، الط

 م )دار الفارابي، بيروت، لبنان(.2007الثانية 
الحجاج مفهومه ومجالاته؛ دراسات نظرية وتطبيقية في البلاغة الجديدة، إعداد 

م )عالم 2010 هـ،1431وتقديم: حافظ إسماعيلي علوي، الطبعة الأولى 
 الكتب، إربد، الأردن(.

ف )المكتبة الوطنية، حسن الت وسل إلى صناعة الترسل، تحقيق: أكرم عثمان يوس
 م(.1980بغداد

الخطيئة والتكفير من البنيوية إلى التشريحية، عبدالله محمد الغذامي )الهيئة 
 م(.2006المصرية العامة للكتاب

 م(.2002ذاكرة للشعر، جابر عصفور )الهيئة المصرية العامة للكتاب
لجيل، الزندقة والشعوبية في العصر العباسي الأول، حسين عطوان )دار ا

 بيروت(.
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سمات الحداثة في الشعر العربي المعاصر، حسن فتح الباب )الهيئة المصرية 
 م(.1997العامة للكتاب 

هـ(، تحقيق: 273أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني )ت  هـ،سنن ابن ماج
، )دار إحياء الكتب العربية، 1952محمد فؤاد عبد الباقي، الطبعة الرابعة 

 القاهرة(.
عـــلام النـــبلاء، أبـــو عبـــد الله شـــمس الـــدين محمـــد بـــن أحمـــد الـــذهبي، رتبـــه: ســـير أ

 م(.2004حسان عبد المنان )بيت الأفكار الدولية، لبنان
الصــناعتين؛ الكتابــة والشــعر، أبــو هــلال الحســن بــن عبــد الله بــن ســهل العســكري، 
تحقيــق: علــى محمــد البجــاوي، ومحمــد أبــو الفضــل إبــراهيم، الطبعــة الثانيــة 

 لفكر العربي، القاهرة(.)دار ا
 م(.1979ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب، محمد بنيس )دار العودة، بيروت

العقد الفريد، أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي، تحقيق: عبد المجيد 
 م )دار الكتب العلمية، بيروت(.1983هـ،1404الترحيني، الطبعة الأولى

م )دار 1997د الزاهي، الطبعة الثانية علم النص، جوليا كريستيفا، ترجمة: فري
 توبقال للنشر، الدار البيضاء، المغرب(.

أبو علي الحسن بن رشيق القيرواني  هـ،العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقد
الأزدي، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، الطبعة الخامسة 

 م )دار الجيل، بيروت(.1981 هـ،1401
قاربة تداولية معرفية لآليات التواصل والحجاج، عبد عندما نتواصل نغير؛ م

 م(.2006السلام عشير)أفريقيا الشرق، الدار البيضاء، المغرب 
عيـــون الأخبـــار، أبـــو محمـــد عبـــد الله بـــن مســـلم بـــن قتيبـــة الـــدنيوري )دار الكتـــب 

 م.1925 هـ،1343المصرية، القاهرة 
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م)الدار البيضاء، 2006ـ ه1416اللغة والحجاج، أبو بكر العزاوي الطبعة الأولى
 المغرب(. 

(، تحقيـق: 549فرائد الخرائد في الامثال، لأبي يعقوب يوسف بـن طـاهر الخـويي)
 م(.2000عبد الرازق حسين )دار النفائس، الأردن
 الفهرست، ابن النديم )دار المعرفة، بيروت(. 

م 2000في أصول الحوار وتجديد علم الكلام، طه عبد الرحمن، الطبعة الثانية
 )المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب(.

م 2011فــي نظريــة الحجــاج؛ دراســات وتطبيقــات، عبــد الله صــولة، الطبعــة الأولــى
 )مسكيلياني، تونس(.

 القول الشعري؛ منظورات معاصرة، رجاء عيد )منشأة المعرف، الأسكندرية(.
 كيــــــــــف نــــــــــدرس التنــــــــــاص فــــــــــي الخطــــــــــاب؟، عمــــــــــاد عبــــــــــد اللطيــــــــــف، الطبعــــــــــة

، ضـــمن بلاغـــة 264م )دار الآمـــان، الربـــاط( ص 2015هــــ،1436الأولـــى
 الخطاب الديني، إعداد وتنسيق: محمد مشبال.

المثـــل الســـائر فـــي أدب الكاتـــب والشـــاعر، ضـــياء الـــدين بـــن الأثيـــر، قدمـــه: أحمـــد 
 الحوفي وبدوي طبانة )دار نهضة مصر، القاهرة(.
ل إبــــراهيم، الطبعــــة الثانيــــة مجمــــع الأمثــــال، الميــــداني، تحقيــــق: محمــــد أبــــو الفضــــ

 م )دار الجيل، بيروت(.1987
محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء، الراغب الأصبهاني، هذبه: إبراهيم 

 م(.1902زيدان )مكتبة الهلال بالفجالة، مصر 
 هـــــ،مســــند أحمــــد، أحمــــد بــــن محمــــد بــــن حنبــــل بــــن هــــلال بــــن أســــد، أبــــي عبــــد الل

شـــعيب الأرنـــاؤوط وآخـــرين، الطبعـــة الأولـــى  هــــ(، تحقيـــق:241الشـــيباني)ت
 م، )مؤسسة الرسالة، بيروت(.2001هـ،1421
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لمســـلم بـــن  هـــ،المســند الصـــحيح المختصــر بنقـــل العــدل عـــن العـــدل إلــى رســـول الل
هــ( تحقيـق: محمـد فـؤاد 261الحجاج، أبي الحسن، القشيري، النيسابوري)ت

 عبد الباقي،  )دار إحياء التراث العربي، بيروت(.
نظريــــة الحجاجيــــة مــــن خــــلال الدراســــات البلاغيــــة والمنطقيــــة واللســــانية، محمــــد ال

ـــدار البيضـــاء، 2005هــــ،1416طـــروس، الطبعـــة الأولـــى م )دار الثقافـــة، ال
 المغرب(. 

ــــد الحجــــاج وســــيميائيات الأهــــواء مــــن خــــلال كتــــاب الــــبخلاء للجــــاحظ، مــــاهر  نق
 م(.2015بوصباط )الدار التونسية للكتاب، تونس

في فنون الأدب، شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب النويري،  نهاية الأرب
 تحقيق: حسن نور الدين )دار الكتب العلمية، بيروت(.

 المجاحت والدوريات:
نظرية التناصية، بيير مارك دو بيازي، ترجمة: الرحوتي عبد الرحيم، مجلة 

 .21م، المجلد السادس، ج1996علامات، النادي الأدبي الثقافي بجدة
 

 
 


	The argumentative intertextuality of Sahl bin Harun, his treatise on miserliness as an example
	Recommended Citation

	/var/tmp/StampPDF/LKCiGYq42W/tmp.1716716163.pdf.O8xj8

